ماه 
LG‏ 


5 ازل اکاک لانن 


می جوز تور 
الطبّحة الشرعيكة الوحرْدة 
۷ لف ٩۰۰5۲‏ هر 


مه اكه لمح ره وا رامع ت :۵۵۸۹۰۲۷ - فاکش : ۵۵۸۹۷۸۰ 
د ۰ 2 
للتوزییع ارت ون مه :جوا( < ۷ ۰۶۵۱ ۰۵ 


الحمد له رب العالمین» والصلاة والسلام على خاتم 


الس نبيئأ محمد وعلى آله وصحه والتابعین» ومن تبعهم 
اجان إلى زوم ان 


أما بعد: 


فان العمل الدعوي ميدان رحب» ومجال الحركة فيه 
بحرء إطاره الأرض مطلق الأرض» وميدانه الانسان من غير 
حد للون أو جنس أو لغة. وعمل بهذه السعة يحتاج إلى تظافر 
الجهود. وبذل المجهود. لإيقاظ العقول الهاجعت ونفخ الروح 
بوحي الله في الجثث الهامدة» وحداء هذه اليقظة الإسلامية 
الأصيلة لتنطلق في وضوح لغايتها فتعرف ما لها وما عليهاء 
تتلمس الدواء لأدوائهاء وتطرح اليأس في خضم آلامها ببعث 
آمالها؛ لتزتي أكلها كل حين بإذن ربها. 

as‏ اه 
المؤلفة من شاردة هنا وواردة هناك. 

عنونتها ب (إشارات على الطريق) للدعاة وطلبة العلم. 

معتذراً فيها عن التقصير والخطأ ابتداءً. جمعتها من 
أقوال أهل العلم» محيلاً إلى کتبهم وغير محيل أحياناً لبعد 
العهد. ليس لي فيها سوى الجمع والتأليف والصیاغت 
والفضل لله ثم لأهلها. ألقيتها في محاضرتين بالعلا وینبع قبل 


مقدمة 
< 
بضع سنين» ولم يزل بعض إخوتي يلح عليّ في جمعها في 
ورقات ؛ لينتفع بها من يغلب القراءة على الاستماع. 
ثم قام أحد الاخوة محتسباً - وفقه الله لما يرضيه ‏ بنسخها 
وترتيبها وترقيم آياتهاء وتقدیمها لي . فلم يكن عند ذاك بد من 
النظر العاجل فيهاء على خاطر كليل» وقلم غير بليل» وكان. 
راچا أن أكون اجنین فا اس هنا سعت: 
وال بكرن ورما :ما اتمه على أنه الكل كاسد شوق 
ولكل ساقط لاقط - کما قیل - والحال: 
لا خیل عندك تهدیهاولا مال فلیسعد النطق إن لم یسعد الحال 
@ ۵ 4# 5 #8 
ومابقیت من اللذاتالا مخاطبه الرجال ذوي العقول 
وان ک‌انوا |ذا عدوا قليلاً فقد آضحوا آقل من القلیل 
آرجو الله أن تزتي أكلهاء وآن یخلصها لکاتبها وقارئها 
وأن یسوقها لأهلها الذین إن وجدوا خيراً عملوا به» وبالأجر 
للقائل دعواء وان وجدوا خللاً أصلحوا ونصحوا ودفنوا. كما 
أسأله أن یصلح بها المتربصین. الذین إن رآوا هفوة صرخوا 
وهتفوا کشیطان العقبة» وطاروا بها وفرحوا وجاشوا 
واستجاشوا. وهو ولي الذین آمنوا. 
على الله وحده اعتمادي» وإليه وجهتى واستنادي. 
یواسم فیس ی و لفكي اوت 
وإلى الله أنبتء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
والحمك للها وت العالمية: 
المؤلف 


مقدمة 22 


ام الله لش ارقي 


الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فیه» ملء السموات 
وملء الأرض» وملء ما شاء ربنا من شىء بعد. أهل الثناء 
وال اف كما “قال ال روكلا لله که 

آشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك لهء شهادة 
عبده وابن عبده وابن آمته ومن لا غنى به طرفة عين عن 
رحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا 
بعفوه ومخفرته. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله خيرته من 
خلقه وأمينه على وحیه. جعل الله الذل والصغار على من 
خالف آمری وسد إلى الجنة كل الطرق فلم يفتحها لأحد إلا 
من طریقه. صلوات الله وسلامه. على خاتم رسله وعلی آله 
وصحبه» ومن اقتفی أثره واستمسك بهدیه وستته. 

اللهم إني أسألك الثبات والهدایت وأعوذ بك من 
الخذلان والغواية. 

اللهم إني أعوذ بك أن آقول زور أو آغشی فجوراًء أو 
أن أكون بك مغروراً. 


ف ی ا ن أن الب تفن اوه 


إليك وجهت يا مولاي آمالي فاسمعدعائيَ وارحم ضعف أحوالي 
5 1 مر ]و 5 2 1 )۱ 
ولا تكلني إلى من ليس يَحلوّني وكن كفيلي فانت الكافل الكالي 


إلهي ارحم عبدك الذليلء ذا اللسان الكليل والعمل القليلء 
وامنن عليه في عمله بالتأثير والقبول واكنفه تحت ظلك 
والزاد قليل» والأمل والرجاء فيك يا جليل... 


)١(‏ الكالى: الحافظ من كلأه: إذا حفظه. 


قيل لأحد الحكماء: ما لك تدمن إمساك العصا ولست 
بكبير ولا مریض. فقال: لأذكر أني مسافر. 


ولكنني ألزمت نفسي حملها لاعلمها أن المقيم على سفر() 
الطرق كثيرة متعددة متشعبة أمام المسافرء وفي وسطها طريق 

واحد مستقیم» هو الموصل للغاية المنشودة لا غیره» مُعْلّن عليه: 

أن المقیم على سفر فلا يركن» وهذا هو الطریق الحق فلا یکت . 
الحاجة فيه ماسة للزاد والعدة» فمن آراد الخروج آعد 

العدة وحدا حادیه عندها: 

أواناً في بیوت البدو رحلي وأو اغلىي قنش آ لشیم 


لا تأذن الحکمة على هذا الطریق بالقفز وتجاوز التدرج 
بل جوهر تخطیطه : مرحلقف مرحلة . 


منا الأناة وبعض القوم یحسبّنا آنا بطاءٌ وفي ابطائنا سرع 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور) . 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبه» ج37 ص77". 


المقيم على سفر 


سد سس 

ولا شك أنه طریق شاق طویل» لکنه مضمون ثابت 
مأمون. إن كنا نرید أن نصبح أمة مسافرة على هذا الطریق في 
قوة وعزة ورسوخ؛ فلا بد أن نخلق في أنفسنا غاية إرضاء ال 
في منهج يؤدي إلى هذه الغاية: وهو الكتاب والسنة على فهم 
سلف الأمة» مع عزيمة على مخطط طويل الامد لا ننتظر فيه 
الوصول إلى الهدف النهائي بمجرد بدء الجهدء ولكن لا نزال 
ماضين» ومن سار وصل . 


وعلی الله قصد السبيل : 


وج ټ ټ 


CD مسافرون‎ 


يقول ابن القيم رحمه الله: (لم يزل الناس مذ خلقوا 
مسافرین» وليس لهم حط لرحالهم إلا في الجنة دار النعيم أو في 
النار دار الجحيم» والعاقل يعلم أن السفر بطبعه مبنخ على المشقة 
والأخطار. بل هو قطعة من العذاب واللأواءء ومن المحال أن 
يطلب في السفر عادة: النعيم والراحة واللذة والهناء فكل وطأة 
قدم أو أنة من أنات المسافر بحساب. وكل لحظة ووقت من 
أوقات السفر غير واقفة» والمسافر غير واقف)؟. فإذا ما نزل 
المسافر أو نام أو استراح؛ فهو على قدم الاستعداد للسير في قطع 
المفاوز والقفار. وقد انعقد المضمار وخفي السابق» والناس في 
هذا المضمار بين فارس وبين راجل» وبين أصحاب حمر معقرة. 
سوف ترى إذا انجلى الغبار آفنرس‌تحتل آم حمار 
HE 6‏ 
وفاز بالسبق من قد جد وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب 
© ۷ ۷ 6 ا 
إن السلاح جمیع الناس تحمله ولیس کل ذوات المخلب السبع 
هلکی هذا السفر کثیر وکثیر» والناجون فيه قلیل الناجي 
فيه واحد من آلف وکنی» لا تعجب لهالك كيف ملك. ولکن 
اعجب لناج كيف نجا. الرواحل قليلة» والبعض في هذا السفر 


(۱) الفوائد لابن القیم بتصرف. 


مسافرون 
سس( سح 
کإبل سائبةء لا تکاد تجد فیها راحلةء والبعض الاخر كإبل 
نجيبة صابرة نادرة» وأنعم بها من راحلة النجائب في 
المقدمةء وحاملات الزاد فى ار 
ENE EEE‏ م السعادة والهدى يا ذلة الحيران 
فتسابق الأبطال وابتدروا لها کتسابق الفرسان یوم رهان 
وأخو الهوینی في الدیار مخلف مع شكلهيا خيبةالكسلان 
6 6 6 9 

إلى کم ذا التخلف والتواني وکم هذا التمادي في التمادي 
وشغل النفس عن طلب المعالي ‏ ببيع الشعر في سوق الكساد 

ولا سبيل إلى ركوب هذا الطريق إلا بأمرين: 

أحدهما: ألا يصبو في الحق إلى لوم لائم؛ فان اللوم 
يصيب الفارس فيصرعه عن فرسه. 

والثاني : أن تهون عليه نفسه في الله» فيقدم حینئذ ولا 
يخاف الأهوال. فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمتء وإلى 
الأرض الو 
ما لا بذ منه: 

لا ند للحسافن هن رفقة» ومن عدة وعتاد» ودليل 
ومنهاج» واستعداد بزاد» وهدف ووجهت ومحطات استراحة» 
ووسائل مثبتة» واشارات مرشدة» ومرکب. 
فم ركبه : 

صدق اللجاً إلى ال والانقطاع إليه بکلیته» وتحقيق 


(۱) مسافر في قطار الدعوت عادل الشویخ» ص۱۹ ۲۰ ۲۱ باختصار. 
(۲) زاد المهاجر إلى ربه لابن القیم . 


مسافرون GE‏ 
الافتقار إليه بكل وجهء والضراعة إليه وصدق التوكل 
والاستعانة به. والانطراح بين يديه انطراح المكلوم المکسور 
الفارغ. الذي لا شيء عنده. فهو يتطلع إلى قيّمه ووليّه أن 

يجده ويلم شعثه» ويمذه من فضله ويستره. 
فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدایته. ويكشف له ما 
خفي على غيره من الطریق"*. 


دليله ومنهاجه : 

أما دليله ومنهاجه: فكتاب الله وسنة رسوله ية القائل 
كما ثبت عنه -: اترکت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: 
كتاب الله وسنتي»۲۳. ومن سلك طريقاً بغير دليل ضل» ومن 
تمسك بغير أصل ذل. 
كن فى اسوك لوا سكا .اتر حارف اة 
كتير الق إن ان رت اش ت دير انش از 
عدة المسافر وزاده : 

آما عدة المسافر وزاده : فإيمان 0 صالح « إن اديت 
ام وعموا أَلصَلِحْتٍ لها لا شيع 6 جر 2 من أحسَنَ عملا ۳6 إن 
ال مموا وعیلوا لمعب کات 21 جک ا لا ©1740 د 
یک منوا وعَیلوا لمحت سيجعل لم bol‏ و 8 


( زاد المهاجر إلى ربه لابن القیم. 
(۲) صحیح الجامع الصغیر (۲۹۳۷). 
(۳) سورة الکهف: الآية ۳۰. 

۰۱۰۷ سورة الکهف: الاية‎ )٤( 

(0) سورة مریم: الآية 45. 


مسافرون 


سس( ۱ سس سس سس 


أين النفوس ترامی غير هائبة أين العزائم تمضي ما بها خور 
© © # 
العلم بالحق والإيمان يصحبه أساس دينك فابن الدين مكتملا 
لااتبن إلا اذا أسست راسخة من القواعد واستكملتها عملا 
لا یرفع السقف مالم يبن حامله ولا بناء لمن لم يرس ما حملا 
ومن الزاد : 
|خلاص وشن بلعم واه لا واد وربا اذا 
1 يدا أل ی ل ای4“ اعد اه مسا له الآ 
0060050 ق‌الایمان 
eS‏ لكنبأحسنه مع الإيمان 
کم ايک 1 س ی 74 , وحسب نفسك إخلاص 


سم 


ومن الزاد: 
متابعة رسول الهدى يية. فقد ثبت عنه قوله: «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: 
من آطاعني دخل ال الجنة ومن عصاني فقد أبی»“ . ويقول الله 


ل رتم 


جل علا ا لك ايل مشخ ونا تبن عله ره 


.۵ سورة البيئة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: الآيتان ۰۲ ۳. 

(۳) سورة الملك: الآية ۲. 

(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. 
(۵) سورة الحشر: الاية ۷. 


مسافرون 2 


عي موه و كي ابر مور 


«#فْحَدُرٍ لذبن یاون عَنْ آمرود أن تصیبیم فتنة أو بيصم 
عَدَابُ یم . فيا أيها المسافر: من عمدة عدتك اتباعه. 


فتدور مع قول الرسول وفعله نفيأوإثباتاً بلاروغان 


ورحم الله الحكمي يوم قال: 
شرط قبول السعي أن یجتمعا في هإصابةوإخلاص معا 
له رب العش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه 
وكلماخالف للوحیین فان ردبفیرسین 
جماع الزاد : 
وجماع الزاد هذا کله: تقوی الله جل وعلا: #وَصتَرَودُوأ 
فیک حي ألراد ئنْْ۳4* إنها العز والنسب. والسبب والفخر 
والکرم . 
ألا انما التقوی هي العز والکرم . فلا تترك التقوی اتكالاً على النسب 
فقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسیب آبا لهب 
ف تبت ينآ آي لیب َب 4)3 . فالراد إذن: یمان 
وعمل صالح في إخلاص» ومتابعة في تقوی. 
فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلیاء کل مکان 
ولا بد للمسافر من رفقة وصحبة. فالراکب شیطان 
والراکبان شیطانان. والثلائة رکب - كما ثبت عنه بل _ 


.1۳ سورة النور : الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاية ۱۹۷. 

(۳) سورة المسد: الآية .١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود بسند حسن (59/05؟). 


22 مسافرون 
والمسافر مهما تكن مواهبی ومهما يكن عطاژه ومهما تكن 
قدراته : فإنه يبقى محدود الطاقة والقدرة ما لم يكن له آعوان یشدون 
وق ویقوون آمره یذکرونه حين ينسى» یعلمونه حين يجهل › 
فالمرء قليل بنفسهء كثير باخوانه. ضعيف بنفسه. قوي باخوانه . 
ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير فى الساعد الأجلم 

موسی - صلوات الله وسلامه عليه - وهو الملقب بالقوي 


الأمين في كتاب الله يوم كلفه الله بالرسالة احتاج إلى المعين 
والوزير فقال ‏ كما أخبر الله في كتابه -: #وأجعل لي وزيا من 


02 


أل © مرو نى مد 50 رأفرکه ف ری 
کی نك كيرا 69 و کیب 57 34 تا كيرا 6+ 
ماذا قال الله؟ قال: #قذ أُوتِيتَ سوك يمُوس2'74. وفي القصص 
يقول الله: لقَالَ مد عَصُدَك بيك وَل کنا سنا كل 
فالصاحب ضرورة ولا بد. لکن له صفات تحدده وتميزه» لعلا 
نقف عندها باختصار منها: 


* أن يكون مؤمنا: 
«فلا تصاحب إلا مؤمناً: ولا يأكل طعامك الا تقي» كما 
ثبت عنه ل“ . ولا يكفي أن يكون مومن فلا بد: 


.۳۵ - ۲۹ سورة طه: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة طه: الآية ۰۳۱ 

(۳) سورة القصص: الآية ۳۵. 

.)1۸۳۲( أخرجه آبو داود بسند حسن‎ )٤( 


مسافرون 2 
* أن يكون عاقلا: 
لأن الأحمق قد يثور عليك فيغضب» فيجني عليك وعلى 
قي زف هو الولف الترسرع الى رس لسك 
وصدق ونصح من قال: 
احذر الا خی أن تصحبه إنماالأحمق كالثوب الخلق 
كلمارقعتهمن جانب زعزعته الريح يوماً نانخرق 
أو کصدع في زجاج فاحش هلترىصدعزجاجيرتتق 
كلا. 


* أن يكون عدلاً غير فاسق: 
والمعصية لو فسق الناس میتی لثلا يكون نشازاً بينهم . 
* وأن یکون غير مبتدع: 
لئلا يلقي عليك الشبه فیتشربها قلبك والقلوب ضعیفة 
ولك خكلافة + كما یقول العلماء. 
* أن یکون حسن الخلق غير حريص على الدنيا: 
وصدق من قال: شبيه الشیء منجذب إليه. وخیر الكلام 


كلام الله يوم قال: ارال لا له جرا ولا بیع عن دک له را 


ر ر2 


اسرد وإ الركوة افون يما ملب نيع قوب رالا 7469" . 
إن لم يكن رفقتك بهذه الأوصاف: فإني أخشى ألا تبلغ 
وجهتك في سفرك» وأن تكون ‏ أجارك الله ممن يقول حين 
۳ م سس سوس ما ۶E‏ اک 2ک 
لا ينفع : لیل کي کر أذ انا یلا ۳469 . 


(۱) سورة النور: الاية ۳۷. 
(۲) سورة الفرقان: الآية ۰۲۸ 


® مسافرون 

قد تفسد المرعی على أخواتها شاةتندعنالقطيعوتمر 
محطات الاستراحة : 

آما محطات الاستراحة: فان المسافر بطبعه يكل وينصب» 
ویتعب ویمل وراحته وه وک هه في سوت أَذْنَ ال أن نرق 
گر فيا م۳۹ من لا یعرفها فحاله کقول القائل : 
إن مات مات بلا فقولا آسف آو عاش عاش بلا تلق ولا لق 
هدف المسافر ووجهته : 

آما هدف المسافر ووجهته: فللمسافر وجهة. ومسافر لا 
يحدد وجهته كالثور يدور في الساقية» ويدور ويدور ثم ينتهي 
من حيث بدأ. أو كالسفينة التى تسير فى البحر بلا مقصدء 
تتلاعب بها الأمواج» وتقذف بها الأثباج» ثم تهلك هي 
وأصحابها. فما وجهتنا - عباد الله ؟ انها لجتة ا 
الکموث والازش ادت فَ4 . 
من رام وصل الشمس حاك خيوطها سبياًإلىآمالهوتعلقا 

حفت الجنة بالمكاره» فمن أرادها حقاً اقتحم المکاره 
فمن خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المکاره 
والمكارم منوطة بالمکاره» ومن تأمل نيل الدر من البحر؛ وجده 
بعد معاناة المكاره» ومن تأمل دوام البقاء في نعيم الجنة؛ علم 
أنه لا يحصل إلا بنقد هذا العمر ثمنأ له وما مقدار عمر غايته 
مائة سئة: منها خمس عشرة صبوة وجهل › ومنها ثلاثون بعد 


)2غ( سورة النور: الآية ۳٦‏ 5 
(۲) سورة آل عمران: الآية ۱۳۳. 


GD مسافرون‎ 


السبعین ان حصلت - عجز وضعف ؛ والتوسط نوم . ونصف 
زمانك أكل وشرب وکسب. وللعبادات منه زمن يسير. 
عمرك محدود فأدرك به بعض الاأمانی وانتهز واعقل 
آفلا یشتّری ذلك الدائم بهذا القلیل؟! خاب وال وغبن 
ونعس وانتکس : من باع الجنة وما فیها بشهوة ساعة» غبن 
فاحش» خلل وهوان» تالله ما العيش إلا عيش الجنة» حيث 
اليقين والرضاء والمعاشرة لمن لا يؤذي ولا يخون» مع ننوع 
أصناف النعیم . 
والذل في دعة النفوس ولا آری عز المعيشة دون أن یشقی لها 
موحد رجي ومن سهر ليس کمن رقد» ا 
(تالله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فيبيعها 
بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيدء فلم 
المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون لها ثمناء فدارت السلعة 
بينهم» ووقفت في يد قوم يحبهم ويحبونه» أذلة على المؤمنين» 
أعزة على الكافرين. عرفوا عظمة المشتری» وقدر السلعة 
وفضل الثمن» وجلالة من جرى على يديه عمد التبایع» فرأوا 
من الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخسء فعقدوا معه بيعة 
۰ ۰ ا (Det‏ 
الرضوان والتراضي» فربح البیع» لا إقالة ولا استقالة)"". 
سعوا للم عالي وهم صبية وسادوا وجادوا وهم في المهود 


)۱( تهذيب مدارج السالكين لابن القیم» ص ١٠ه‏ ۱ عبد المنعم 
العزي . 


5 مسافرون 
إنها سلعة الله وكفى؛ سلعة الله غالية جد غالية» تحتاج 
إلى مثابرة» وجهد وصبر ومصابرة» وتضحية ومغالبة. 


أكب على اللذات عض على اليد 


4 #4  ب‎ © 


يا سلعة الرحمن لست رخيصة 


بل أنت غالية على الكسلان 


ياسلعةالرحمن ليس ينالها فى الالف الا واحدلااثنان 
يا سلعة الرحمن أين المشترى قاقد رت بانسر انان 
يا سلعة الرحمن هل من خاطب ‏ فالمهر قبل الموت ذوإمكان 
یا سلعة الرحمن لولا آنها حجبت بکل مكارهالإنسان 
ما کان عنهاقط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني 
لکنها حجبت بکل كريهة لیصد عنها المبطل المتواني 
وتنالها الهمم التي تسم وإلى رب العلا بمشيئةالرحمن 
فاتعب لیوم معادك الادنی تجد راحاته یوم المعاد الشاني 
# ۵ # 5 ۰ 
فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم 
وحيّ على روضاتها وخيامها وحي على عيش بها ليس يسأم 


وسيلة تثبيت واتزان: 


وعلى الطريق وسيلة تثبيت واتزان: إنها الدعوة إلى الله الكبير 


المتعال» على علم وبصيرة» لأنك في هذا السفر ستجد دعاة على 
الطريق يريدون أن يجتالوك عن الطريق» فإن لم تدعهم إلى الحق 
الذي تحمله دعوك إلى الباطل» إن لم تغزهم بالحق» غزوك 
باباطلة إن لم تعرفن عي ال ر و عليك الباظل في مور 
الحق فارفع على الطريق: َل مذو سيلج اعرا إلى وه . 


)۱( سورة یوسف : الآية .١٠ ١4‏ 


مسافرون ® 
لا لتا او شوى او ص دون خزي أو نفاق أو خطل 
إنهاصدق وإخلاص لمن هويجزي وحدهعزوجل 

فارفع على الطريق هذا الشعارء واعلم: (أن العمل 
الدعوي ‏ كما هو معلوم ‏ ميدان واسع» ومجال التحرك فيه بحر 
لا نهاية له إطاره الأرض - مطلق الأرض - وميدانه الانسان من 
غير حد للون ولا لجنس ولا لغة)۳* إنها جمع وتأليف على 
ساحة الإسلام من غير دخل. وعمل بهذه السعة يحتاج إلى رسم 
خطط دقيقة» إلى دراسات متأنية» إلى نبذ للفوضوية ولو بحسن 
نية» فالارتجال والفوضى: خلل ووهن وجهل. واضطراب في 
التصورء لأن الأمة في حاجة ماسة إلى جيل مصلح منقذء 
يمارس خدمة الاسلام بأرقى أساليب الإدارة والتوجيه» (جيل 
يتجاوز العشوائية» ويكفر بالغوغائية» يحتكم إلى حقائق الكتاب 
والسنة لا إلى الوهم ولا ينسى وهو يتطلع إلى السماء أنه 
واقف على الأرض»› فلا يجري وراء الخيال والأحلام 
والأماني» ولا يسبح في غير ماء» ولا يطير بغير جناح» جيل 
واقعي لا يسبح في البرء ولا يحرث في البحرء ولا يبذر في 
الصخرء لا ينسج خیوطا من الخيال» ولا يبني قصورا في 
الرمال)؟ ولا ييأس من روح الله ولا يقنط من رحمة الله 
لكنه يعرف حدود قدراته وإمكاناته» فيأخذ بالأسباب» ويدرس 
مشروعية الوسائل قبل أن يقدم على الأهداف. 

ولسنا بدعاً في ذلك يوم ندعو إلى ذلك؛ فان 


. ضوابط في العمل الاسلامي» جاسم مهلهل الياسين‎ )١( 
. جيل النصر المنشود للقرضاوي‎ (۲) 


GE‏ مسافرون 

رسول الله و - وهو الأسوة والقدوة ‏ لما هاجر إلى المدينة 
خرج بطريقة مدروسة منظمة عجيبة. اتخذ فيها كل الأسباب 
متوکلاً علی ربه؛ ويظهر ذلك من خلال ما يلي: 

أولاً: الاتصال بالانصار. الذي تم من خلاله بيعة العقبة 
الأولى. 
ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في دين الله. 

الثأ: بيعة العقبة الثانية» التى هی شد للوثاق والعهد على 
النصرة فى المنشط والمکره. والعسر واليسرء بعد أن استوعب 

رابعاً : أمر النبي و المؤمنين بالهجرة. حتى لم يبق 
بمكة إلا محبوس أو مفتون. 

خامساً: استبقاء علي ذه بمكة؛ لحاجته إليه في أداء 
الودائع عن النبي کل ا 8 

سادساً: اتخاذ الصاحب وهو أبو بكرء ذه وأرضاه. 

ساپعاً : انتظار الاذن بالهجرة منه. صلوات اله وسلامه علیه . 

ثامناً: إعداد الرواحل» ودفعها إلى هاد خرّیت من قبل 
أ بكر» ومواعدته الغار بعد ثلاث لیا . 

تاسعاً: ذهابه کل إلى بيت أبي بكر في وقت غير معهود منه. 


وطلبه من أبي بكر إخراج من عنده ليخبره ه بإذن الخروج› 
حتى قال أبو بكر وه وأرضاه: (إنما هم أهلك يا رسول الله » 
فأخبره و بأنه قد أذن له فى الهجرة). 


مسافرون 22 
عاشراً: تكليف علي َه بالمبيت في سريره 5 يوم 
أحاط به المشركون لیقتلوه؛ تعمية عليهم. 


حادي عشر: اتجاهه إلى الجنوب المعاكس لطريق 
المدينة» وذلك لتضليل المشرکین؛ مع فكوثه فى الغان تلایا 

ثانى عشر: تكليف صاحبه آبی بكرء أسماء ابنته ذات 
النطاقين زاء بنقل الزاد إلى الغار للنبي ية ولأبيها. 


ثالث عشر: تكليف أخيها عبد اللهء بنقل المعلومات إلى 
النبي و في الغارء أولاً بأول. 


رابع عشر: تكليف عامر بن فهيرة مولى أبي بكر طبه 
بالمرور بغنمه مساء على الغارء ليسقي النبي یی من لبن 
الغنی وليطمس آثار الأقدام التي تتردد إلى الغار» حتى لا 
يكتشف المشركون بواسطة القافة من يتردد إلى الغار. 

إن الهجرة أشبه بعملية احتشاد» ومرحلة استنفار» وقاعدة 
حمایة. أخذ فيها النبي ية بكل الأسباب متوكلاً على ربه» قبل 
املو اللي ردي ساعة الففر كا يتا لات ولا خرن تين 
القائل بي : «إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا آحدهم»۳. كل 
هذا تعليم منه ولا للانضباط في جميع شؤون الحياة» من سفر 
وإقامة. مع نبذ للفوضوية والارتجال والتخبط› و 
النية. با عر ول as‏ للد کان تک فى شوه لَه سوه 

مه لمن کان يرجا له والیوم لخر ود اله 4 كيرا 409" . 


.)5504( صحيحء أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
۰۲۱ سورة الأحزاب: الآية‎ )۲( 


2 مسافرون 
بهداهأيهاالداعياقتله وابتغ الأخرى وأخلص في العمل 
¥ 4 4 5 9 
فأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدرا 

كأنى بك بعد هذا كله قد حددت وجهتك» وعرفت 
ريلك رن وت و یراس بعد ل ب سارف 
بجميع أسباب نجاتك في سفرك. فدونك هذه الاشارات التي 
لا بد منهاء لعلها تغريك بالمسير في الطريق» وتحذرك من 
العقبات التي تصد عن بلوغ الغاية في المسير. 


يه > مه 


إشارات على الطريق 


انو الخير واعمل بمقتضى هذه النية 


انو الخير واعمل بمقتضى هذه النية 


بالنية يتحدد السفرء وتتضح الوجهة. وعلى آساسها 
يخطط منهج الرحلة» فهي أساس الأمر ورأسه وعموده وأصلهء 
بل هي روح العمل وقائده وسانقه» يصح بصحتها ويفسد 
بفسادهاء يستجلب التوفيق بها ويحصل الخذلان بعدمهاء 
وبحسب النية تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة» وكل 
الال فير العيدق ان (وشته اد أن هن نوی الخد 
وعمل بمقتضى تلك النية؛ أن يوفق ويسدد ويؤيدء ويبلغ من 
الجر عار وفوق ما يريد بإذن ربه. يقول الله جل 
وعلا: 0 ج من بيد مهاجرا إل آله وَرسولى ثم يدرك أَلْوْتُ 
در آجر م و فتن كت ويد رک ایور زا ل 
ف ن چ ' ومن آراد 00 وم لما سعَيها وهو 9 
۳ كان ۳ مشک ع o‏ 


ومن نوی الشر وعمل بمقتضى تلك النية› حرم التوفیق» 


)١(‏ آفات على الطريق» محمد نوح. 
(۲) سورة النساء: الآية .٠٠١‏ 
(۳) سورة الشورى: الآية .٠١‏ 
(4) سورة الإسراء: الآية 1۹. 


0 انو الخير واعمل بمقتضی هذه النية 


أو أحلام» لا تلبث أن تنقشع كير موز تقو 1ج 
وعلا: كن كان بريد الْمَاجِلَةَ عَجَّلنا لم و ها ما شاه لمن رید کم 
جملا از جَهَممْ یلها منوا مورا ©240. ويقول: #إمن 
ار اديا وزیتبا مق یه کل يها و نا 1 


مر ام کا سر ۳ 
ْو © اوک الذي 2 3-2 في او إلا کار 


مه 
۳ 2 


و 0 وات انیا تیوه یبا ومن برد راب الجر نویه 
یا وج 000 قاو ار و متحي برك 
النیقف 09 لا تزال بخیر ما نویت الخیر» «وانما الاعمال 
بالنیات وانما لكل امری ما نوی»"*. 
القصد وجه ال بالأقوال والاأعمال والطاعات والشکران 
تور انش ركد . یه كه لین 


بهه مه ټ 


(۱) سورة الاسراء: الآية ۰۱۸ 
(۲) سورة هود: الآية ۱ 

(۳) سورة آل عمران: الاية ۱۶۵ 
(8) رواه البخاري ومسلم. 


خليج صاف أطيب من بحر كدر 


بمعنى آخر: النوع الثمين لا الكم المهين» بمعنى الث: 
(من لا يخلص لا يتعب» فهو كالذي يحشو جراب العمل رملا 
يثقله ولا ينفعه» إن من سلك الطريق بلا إخلاص كالذي يريد 
كسر الجوز بالعهن» أو کمن يحدو وما له بعير» يمد القوس 
وما لها وترء يتجشأ من غير شبع» كالوحشي بلا جبل)۳ لا 
شك آنه لهدفه لن یصل. العمل صورة والاخلاص روح 
العمل» عمل المرائي بصلة كلها قشور» لباس المرائي نظیف 
لکن قلبه نجس» الإخلاص مسك. والریاء جيفة. 
فاحذر کمائن نفسك اللاتي متی خرجت عليك کسرت کسر مهان 


(لما آخذ دود القز ینسج الحریر» أقبلت العنکبوت تتشبه 
وتنسج» ثم نسجت وقالت: يا دودة القز لي نسج ولك نسج» 
ولا فرق بين النسیجین قالت دودة القز: نسجی أردية الملوك 
ونسجك شبكة الذباب» وعند مس النسیجین: یتبین الفرق)“. 
ليس التکحل في العینین كالكحَل» وما کل دام جبينه عابد؛ 
وفي عنق الحسناء يستحسن العقد» والنفيس نفيس أينما كان. 
ورب کثیب ليس تندى جفونه ورب كثير الدمع غير كئيب 


)١(‏ المدهش لابن الجوزي. 
(0) المدهش لابن الجوزي. 


3 خليج صاف أطيب من بحر كدر 


إذا اشتبکت دموع في خدود تبينمنبكى ممنتباكى 
فأما من بكى فيذوب شوقاً وینطق بالهوی من قدتباكى 

جماع هذه الإشارة: من كان بحأ لق ری لیم عمَلا 
صللا ولا شرك يعاد ريك ا . 


فد ټ ف 


.١١١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 


العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 


به یعرف السهل من الطريق والوعرء به يميز إشارات 
الطریق وعوائقه» به يعرف الله ویعبد» ویذکر ویوحد ویحمد 
ویمجد. به یعرف الحلال من الحرام. به توصل الارحام فهو 
اساس السفو ولا بده بل هو اشرف مظلوته وأنضل 
مرغوب› وأنفع زاد يقتنى لمسافر مكدودء ال هل يسوی ان 


a 10 


وب وان لا لا ین 4 کل 
من تدرع بالعلم حفظ ومنع» وحاز قصب السبق. وارتفع 
د ها كان المجاهد لا ينكأ 0 إلا نت 4 
عم ولا يزيل ظلمة› الو 9 
كن لک في رسولل ۲1 1 ed‏ : 


ومن لا یربیه الرسول ویسقه لباناً له قذ در من ثدي وحيه 
فذاك لقبیط ها له تسبه الولا .ولا شتی طور اناخ 


العلم وسيلة» والعمل ثمرة. العلم آساس البنای والعمل 


.٩ سورة الزمر: الاية‎ )١( 
۰۲۱ سورة الاحزاب: الآية‎ )۲( 


(۳) حلية العالم المعلمء سلیم الهلالي ص ۸. 


CD‏ العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 
ثمرة الغراس» والبناء من غير أس لا يبنى» والثمر من غير 
غرس لا يجنى» فاعلم أخي ولا تنس. 
فما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذالم يكن فوق الکرام کرام 
أبلغ من القولء َا یلها إلا 
الصرترة ۲۹6 والناس آبناء ما پحسنون» وفعل رجل في 
آلف رجل. آبلغ من قول آلف رجل في رجل» (ومهما 
كان العالم وطالب العلم والداعية: فا ليا كرا 
بارعك فان کلامه وعلمه لا یتجاوز الآذان ما لم يعمل 
به حتى إذا عمل به دبت فيه الحياة؛ دبت بکل كلمة 
ينطق بهاء واتجهت کل جملة کأنها قذيفة ترهف آذان 
الغافلین. وتوقظ ضمائر المتغافلین وتصبح دروسه وخطبه 
ومواعظه برنامجا عملیا یتقبله الناس راضین به عاملین 
مذعنین) لا يغني العلم شیناً لوحده. لأن العلم لا 
يعمل وحده» نما هو بمن یحمله ويعلمه. 
یقول سید قطب رحمه الله: (إن الکلمة لتنبعث میت 
وتصل هامدة مهما تکن طنانة رنانة معحمستة |ذا هي لم 
تنبعث من قلب يؤمن بها. ولن يؤمن إنسان بما یقول حقأ, الا 
أن یستحیل هو ترجمة حية لما يقول» وتجسیما واقعیا لما 
قطن :+ عسكد وم التاس» وق اللا ازلو الم يكن في 
تلك الكلمة طنين ولا بريق.. إنها تستحيل يومئذ دفعة حياةء 
لأنها مبثقة من حیاة)"۳. 


.1۳ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
استمرارية الدعوت محمد السيد الوكيل.‎ (۲) 
. في ظلال القرآن‎ )۳( 


العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 22 
وعادة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل الا في يدي بطل 
والذين يعلمون ثم لا يعملون» أو يعملون بخلاف ما 
يقولون ویعلمون» بئس ما یصنعون. إنما هم أوعية للعلم 
يسيرون ثم لا ینفعون؛ بل قد یضرون» جلسوا على باب الجنة 
- كما يقول ابن القيم رحمه الله : (يدعون إليها الناس 
بأقوالهم» ويدعون إلى النار بأفعالهم» كلما قالت أقوالهم: 
هلموا اسمعواء قالت أفعالهم: افرنقعوا لا تسمعواء لو كان 
حقاً ما يدعون إليه كانوا أول المستجيبين له» فهم في الصورة 
هداة مرشدون أدلاء» لكنهم في الحقيقة قطاع طرق ذلا 
ما هم پأجلاء» يكين ما یصنعون. ٠‏ مکل 5 ا ريد مم 2 
تیار کل لار َيل ناز بلس مكل لقره ۳ 
0 بات أ و ۷ لا هی وم لیامت ۵ ما 
الأعمى معه نور الشمس لا يبصرهاء وما يغني عن العالم كثرة 
العلم لا يعمل به. إنما هو كالسراج يضيء البيت ويحرق 
نفسه» عليه بوره ولغيره نوره» يحق عليه قول القائل: 
فأسعدت الكثير وأنت تشقى وأضحكت الأنام وأنت تبكي 
خير من القول فاعله» وخير من الصواب قائله: 
ومن العجائب والعجائب جمة قرب السبيل وما إليه وصول 
کالعیس في البیداء یقتلها الظماً والماء فوق ظهورها محمول 
ولو ا فعلوا م ما وعظون بو # قول الله في سورة النسای 
2 لکا ترا لج َد تیه @ رد 


(۱) الفوائد لابن القیم. 
(۲) سورة الجمعة: الآية ۵. 


© العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 


م و و 4 


لت ین دنا آجز عیب © © رم مرا شا 1469" کم 
وتكشفت على الطريق فيما بين غمضة عين وانتباهتها لعل ابن 
كالمنخل يخرج الدقيق الطيب ويمسك النخالة» تخرجون 
الحكمة من أفواهكم» ويبقى الغل في صدوركم. إن من 
يخوض النهر لا بد أن يصيب ثوبه وان اجتهد ألا یصیبه 
فويحكم ثم ويحكم ثم ویحکم. 
أيهاالعالمإياكالزلل واحذر الهفوة فالخطب جلل 
هفوةالعالممستعظمة ان هفا أصبح في الناس مثل 
ال تک داد سس تم و فهی عند ال والناس جبل 
آنت ملح الأرض ما یصلحه اشفا فب تساو وع لا 
أيها المسافر على علم: (لا ل تفشك ادى 
العلوم دون أعلاها وأسماهاء وأنت قادر عليهء فإني لأرباً 
بك أن تكون كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها 
ال اف كقارس " الشعراء. خي سک الشهل. والعين 
والزیتون)» فتستبدل الذي هو آدنی بالذي هو خیر. ثم 
أصخ سمعك للشوكاني رحمه الله وهو يخاطبك فیقول: 
(استحر من العلم الشرعى زادا لك ما شئت» وتبحر في 
الدقائق مخلصاً ما استطعت» وأجب من عذلك أو خالفك 
بقول من صدقك. 


.1۸ ۰7۷ سورة النساء: الآيتان‎ )١( 
الأخلاق والسير لابن حزم.‎ )۲( 


العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر © 
أتانا أن سهلاً ذم جهلا علوما لیس بدرکهن سهل 
علومالودراهاماقلاها ولكن‌الرضابالجهل سهل)“ 

أما وقد علمت وعملت؛ فإن من مقتضى العلم أن تدعو 
غيرك الي العلم الذي عرفته بالحجة والبرهان علی بصیرة» 
وهدفك إخراج من تذعوه ونفسك : من الظلمات إلى النور» من 
والآخرة. 

هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يفسر قوله تعالى: 
وبا اسر 202 كنيز 69؟. 

فيقول: لیب أن ایا هه اقول اه 
کیت أنذرء قال ال تعالی: ترا مر ین کل فرقم 


تتم طابقة کل و زین ریا تومه ل رجا یم 
تا له . والجن لما سمعوا ۳ ولوا ال کومهر 
ُنذریت» اه" 


ومذا تلمیذه الامام المحقق ابن قیم الجوزية رحمه الله 
یقول: «وتبلیغ سنته ی إلى الامة من تبلیغ السهام إلى 
نحور العدوء لأن تبلیغ السهام یفعله کثیر من الناس» وام 
تبليغ السنن فلا یقوم به الا ورثة الأنبياءء وخلفاژهم في 
أممهمء جعلنا الله تعالى منهم بمته وكرمه) اها". 

وليست هذه المنزلة العليا في الدنيا إلا منزلة الدعوة 


)١(‏ أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني. 
زفق انظر مجموع الفتاوی : ۹ 
(۳) التفسير القيم: .47١‏ 


© العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 
إلى ال وورائة وظائف النبوة» التى ليس أشرف منها إلا منزلة 
النبوة نفسها. وهذا الامام آبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله 
تعالی يناديك: (ألست تبغی القرب منه؟ فاشتخل بدلالة عباده 
عليه» فهي حالات الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام آما علمت 
آنهم آثروا تعلیم الخلق على خلوات التعبد. لعلمهم أن ذلك 
آثر عند حبیبهم) و(هل كان شغل الانبیاء الا معاناة الخلقی 
وحنهم على الخیر» ونهیهم عن الشر) اه. 
وها هو رحمه الله يقارن بين الشجعان الذین یخالطون 
الناس لدعوتهم» ویصبرون على أذيتهم» وبين المتخاذلین 
المعتزلین القاعدین عن الدعوة إلى الله تعالی» فیقول: (الزهاد 
في مقام الخفافیش قد دفنوا آنفسهم بالعزلة عن نفع الناس» 
وهي حالة حسنة إذا لم تمنع من خيرء من جماعة واتباع جنازة 
وعيادة مریض . 
إلا أنها حالة الجبناء. فأما الشجعان فهم يتعلمون 
ویعلمون. وهذه مقامات الأشاء و . 
إن الحاجة إلى الدعوة ماسة؛ لأن العقول لا تستطيع 
وحدها إدراك مصالحهاء التي تكفل لها في الدنيا الاخرة؛ 
لانها لا تيدع وحتها إلى تميق الور م ال فر سا 
يبدو لها الشر في لباس الخير فتقع فيه» وكثيراً ما يظهر لها 
الخير في صورة الشر فتعرض عنهء وی أن هوا سينا وهو 
ت لس ومن أن يا کج ور لك وه يتك ونر 5 
لمو . فمهما توسعت أفهام الإنسان ومداركه ومعارفه؛ 


۲۱۱/۲۹۵ علو الهمة للمقدم:‎ )١( 
.۲٠١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر جوم 
فإنه يبقى قاصراً فادرا ومن ثم كان لا بد من الدعوة علی 
أيدي الرسل وأتباعهم . 

فإذا اتضح الهدف سرت في هذه الحياة على هدی. 
وعندها بادر بعمل دؤوب» في طموح وجدية وأخذ بقوة 


وت 7 الله : ل آلکتب و وقوله : ۳۳۹ 
e 8‏ 22 بوَ 4 . 


إذا 00 E‏ الا قاشع افا بالجوازم 


۳ 


في ثبات ومسارعة اذهب أَت ولخو يلق ولا یا في 
55 + إت مک انوا ششوک ۳ الت e‏ 


م 
م ہر را 


رعبا ورهبا واا e‏ له وی في تدرج وأناة واعتدال 

ومداومه فد رَغْتَ ا © ول ريك ارت 49 فى 
شجاعة وعدم تهیب وتردد: 

7 ب رم دم ( 

في بصيرة وفرقان باتقان ۳ J‏ 1 عل ت 

في استشارة حازم #وَسَاوِرَهُمْ في لک > في عزيمة و 


0۹ وتوكل دون تسفيه رأي» أو إنقاص قدر إا عتمت وکل 
ل ۱۷6 


(۱) سورة مریم : الآية ۱۲. 

(۲) سورة البقرة: الاية ۰.1۳ 

(۳) سورة طه: الاية 4۲. 

.4٠ سورة الانبیاء : الاية‎ )٤( 
.۷ سورة الشرح : الاية‎ )۵( 

() سورة یوسف : الاية ۰۱۰۸ 
(۷) سورة آل عمران: الاية ۱۵۹ 


CD‏ العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإنفسادالرأي أن تترددا 
إذا كنت ذا عزم فأنفذه عاجلاً فان فسادالعزم أنيتقيدا 

إذا هممت فبادرء وإذا عزمت فثابر واعلم أنه لا يدرك 
المفاخر من رضي بالصف الآخر. 

وعلى الطريق نضع 0 مرغبين 0-7 

أحدهما: كرا الله : Ed EE‏ در م وا ِل 1 
وَحَعِلَ میا قال إلى ین ج اي 0 
حدیث آبي هريرة وه : «من دعا إلى هدی كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه دنت ات من آجورهم شیتاً» . 

«لأن يهدي الله بك رجلا واد خير لك من حمر 
النعم» . متفق عليه. 

فان لم ینفع الحاديان» فعلی الطریق وعیدان محذران لها 
أن تثير في نفسك الشعور بخطر الفتور والتهاون والکتمان. 

آحدهما: ما آخرجه البخاري ومسلم - رحمهما الله - عن 


أبي هريرة یه أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة» 
ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثاً. ثم تلا: لإ 


(۱) سورة فصلت: الآية ۳۳. 


العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر © 


2< 0 ل رصم ع مع م2 مر م م و 4 
ایت يمون ما ارد له ین ألكتب وروت بدء غُنا قليلا لك 
ما ياڭو فى يظونهز لا أَلنَارَ ولا لمهم أله يوم الْقِيمَةَ ولا 
ریم وم عَدَابُ یم ۰۳469 وتلا : «رل الب توا ولوأ 
وينوا رلک آثوب عم ون انرب ارم ۳469 . 

وثانیهما: ما ثبت عن النبی ية أنه قال: «من کتم علماً 
ينتفع به» جاء یوم القيامة ملجماً بلجام من نار». ورواه أبو 
داود فى کتاب العلم والترمذي بلفظ: «من سكل عن علم 
فكتمه» آلجمه الله بلجام من نار يوم القيامة». قال الترمذي: 

فان لم يحرك فيك الوعد ولا الوعيدء ولا الترغيب ولا 
الترهيب» إذ تبلد الاحساس فلا مساس» فقف على أخبار أهل 
الأهداف» علّك آن تتسبه بهم» فيثور فيك الحماس على 
أساس:. 

(في مؤتة خرج جيش رسول الله ييو وعليه زيد وجعفر 
وابن رواحه رضى الله عن الجمیع» هدفهم: «إن هى إلا 
إحدى الحسنیین» اما النصر أو الشهادة فى سبیل الله». فلما 
ودعهم المسلمون قالوا: صحبكم الله بالسلامة ودفع عنكمء 
وردكم إلينا صالحين . فقام عيبل الله بن رواحة وقال: 
لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربةذات فرع تقذف الزبدا 


.١1/5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


€ العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 


أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الاحشاء والكبدا 
حتى يقال إذا مروا على جدثي ياأرشدالله من غاز وقد رشدا) 


ولما رأى المسلمون جموع الروم 52 الجموع الكبيرة = 
نظروا في أمرهم وقالوا: نكتب إلى رسول الله عد نخبره بعدد 
خرجتم تطلبون» وما نقاتل الناس بعدد ولا عدة انما نقاتلهم 
بهذا الدین الذي آکرمنا الله به» فانطلقوا فانما هی إحدى 
الحسنيين : إما ظهور› واما شهادة. 
تلد له المروءة وهي تؤذي ومن یعشق یل1 له الغرام 

فقاتل القوم وعلیهم زید. فلم يزل یقاتل حتی شاط في 
رماح القوم» وخر صریعا ولي وارضاه. أخذ الراية جعفر 
فقاتل بهاء حتی إذا آرهقه القتال. اقتحم عن فرسه فعقرها؛ 
لئلا ينتفع بها العدوء ثم قاتل وهو یقول : 
ياحبذاالجنةواقترابها طيبةوباردشرابها 
والروم روم قددناعذابها كافرةبعيدةأنسابها 

علي إذا لاقيتهاضرابها 

فقطعت يمينه» فأخذ الراية بیساره فقطعت» فاحتضن الراية 
حتى قتل كالأسد. رحمة الله على ذاك الجسد. ثم أخذها ابن 
رواحة كالليث» ونالته الجراح ‏ وأي جراح - فحاله : 
هل آنت إلا إصبع دميت وف ل لافيت 
یانفس الا تقتلي تموتي هذا حیاض الموت قد صليت 


وإنذتأ: ت امد د شم ‌ 


العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر GD‏ 

(ثم قاتل ثابتاً ذه وأرضاه حتى قتلء فأخذ الراية 
سيف الله خالد. ففتح الله على ا 

أخرجوا الدنيا من قلوبهم» وقطعوا أسباب التعلق بها عن 
أنفسهم» فكان الاقتحام» وكانت الشهادة» وكان الفوز بالجنت 
وهکذا آمر العاقل اللبیب» لا يبيع الياقوت بالحصى» ولا يرى 
لنفسه ثمناً الا الجنة» الطریق شاق وتکالیف وعوائق» فما لم 
یجمع همته» ويعلي إرادته» ويقوي عزیمته. ويتخفف من دنیاه؛ 
فلن يستطيع بلوغ آهدافه وغایته . 
ومن تكن العلیاء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب 

۷ ۵ 5 4 ¥ 

ولع يتأخرمن آراد تقدما ولنيتقدممنأرادتأخرا 

ويذكر الذهبی فى سيره: (آن نور الدين الشهيد لما نزل 
فا مقن ی فا ماتيا :لا يقطر لا علج اتا 
فضعف وكاد یتلف» ولما التقى العدو وخاف على الإسلام» 
انفرد في ناحية من الجيش» ومرغ وجهه في التراب وقال: يا 
رب من نور الدين؟ الدين دينك والجند جندك. وافعل يا رب 
ما يليق بكرمك. فنصره الله نصراً موزر/() 

كان ذا همة عالية» كان هدفه وهاجسه فتح بيت المقدس 
وتطهيره من الصليب. قام في حلب بعمل منبر عظیم؛ لينصبه في 
بيت المقدس حينما يفتحهء وكان الناس يسخرون منه يوم يمرون 

عليه وهو يفعل ذلك» فلم يلتفت البهم» وحاله كحال نبي الله 


هس مریم عم 9 


نوح یوم يصنع الفلك : «رَكُلا مر مه بل ین فوم سَخوا 


.4۱۳ - السيرة النبوية لابن کثیر» ج۰۳ ص1۵5‎ )١( 
(؟) سير أعلام النبلاء» ج۰۲۰ ص‌۵۳۸.‎ 


1 العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 
0000 كان یرید بذلكث ار بها 3ج وبعث الهممء وتبديد 
اليأس المخيم على القلوب؛ ولقد حقق ق الله له أمنيته» وفتح بيت 
المقدس ونصب له منبره بعد وفاته نصب على يدي تلميذه صلاح 
الدین» وکان بين عمل المنبر وحمله ما يزيد على عشرین سنة . 

والسيف يبلغ ما لا تبلغ الکلم . 
هذي العزائم لا ما تدعي القضب هذي المكارم م قالت الكتب 
وهذه الهمم اللاتي متی خطبت تعثرت خلفها الا شعار والخطب 
© 5 #۷ 


والصارم العضب الذي فتح الوری مازال في‌ید آهله مسلولا 


إن لم يحرك فيك الوقوف على سير آصحاب الهمم 
السامية شاكداء إذ قد صرت جلموداً عمودا ساکن فانظر إلى 
أهل الدنیا في دنياهم وخذ منهم حافزاً لذلك» كيف یکدحون 
لیلهم ونهارهم في تعاملهم مع الدرهم والدینان أفلا حیاء 
من الله أن یکون هولاء أعظم تجلدا منك وأنت تتعامل مع الله 
الکبیر المتعال. د ثم تتقاعس. 


إذا فقد الانسان صدق انتمائه وأضحی بلا قلب فليس بانسان 
4 9 # 


آعمی أصم عن الحقيقة أبكم بالنوم في الفرش الوثيرة تخرم 
والصمت كهفك والظلام مخيم 

تدعى ولكن الذي يدعى سها آمسی على ماء التخاذل يهرم 

من أنت يا هذا آما لك في الورى عقل يفكر في الامور فیحسم 

إني لأرجو أن أراك مزمجرا أنامؤمن بمبادئي أنامسلم 


.۳۸ سورة هود: الآية‎ )١( 


العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 0 


ذهب الرقاد فحدثي يا همتي إنالعقيدةقوةلاتهزم 
لغة البطولة من خصائص آمتي عنارواهاالآخرون وترجموا 
من ذلك الوقت الذي انتفضت به بطحاء مكة والحطيم وزمزم 
منذ التقی جبريل فوق ربوعها ١‏ بمحمديتلوله ويعلم يلا 
فلا تستشر غير العزيمة في العلا فليس سواها ناصح ومشير 

فإن لم يحرك فيك أهل الدنيا وكدحهم في دنياهم شيا ؛ 
فانظر إلى الكفارء إلى حطب جهنم كيف يلهثون وراء 
أهدافهم المؤقتة» ويتفانون لها مع أنه لا عقبى لهاء (ها هو 
مخترع الكهرباء يترك المدرسة بعد أن وصفه معلمه بأنه ليس 
مؤهلاً للاستمرار في المدرسة. وتذهب أمه إلى المدرسة متألمة 
لمواجهة معلمه لتقول له: إنك لا تعرف معنى ما تقول» وكل 
المشكلة أن ابني أذكى منك)"'". ثم أخذته وعلمته في بيتهاء 
حتى أعطته من علوم الدنيا وعلوم المادة؛ ما يستطيع أن يستمر 
به. فلم يفل عزمه مع طرده من المدرسة؛ بل تراه يثابر ويكافح 
ويبدأ في تجاربه (ليخترع المصباح الكهربائي» بعد تسعة آلاف 
تجربة) ۳ بعمل يتراوح بين ثمان عشرة ساعة وعشرين ساعة 
في الیوم» في جلد عجیب. ثم لم يتوقف بعدها؛ بل إن 
النجاح ‏ كما قيل ‏ یجر إلى النجاح» فينطلق بعد عشر سنوات 
أخرى من البحث والجهد. في تجارب بلغت خمسين ألف 
تجربة. بتکلفة ثلائة ملایین دولار ليخترع بطارية السيارات» 
وأجهزة الاشارة فى سکك الحدید» واضاءة الغواصات ويسأل 
متی الإجازة يا آدیسون؟ قال: في الیوم الذي یسبق جنازتي"۳. 


)۱( الناجحون» أديسون الذي أضاء العالم» ص۰۱۶ ۱۵. 
(۲) الابداع العلمي محاضرة لاحمد علي القرني. 


® العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر 
هل استفاد أديسون من إضاءة المصباح واختراع البطارية؟ 

هل استفاد فائدة؟ نعم! استفاد شهرة واستفاد مالاء لكنها مؤقتة 
تزول وتنتهي » لا تنفعه عند اله لأنه لم يقل ۳ من الأيام: 
«أن بنفر لي ویر ور ال4 «وقَیناً إل ما عمِلُوا ین عَمَل 


2ور و 


فجعلئله ص مور #6 أفلا حياء من الله أن یکون 
مثل هذاء أشد تجلداً لأهدافه المؤقتة الوضيعة» من مؤمن 
يؤمن بالله والدار الآخرة؟ خيبة وخسارة وخذلان. 

أدنى الفوارس من يغير لمغنم فاجعل مغارك للمكارم تكرم 


4# © # # ۰ 
أنينا السؤمفون لا رانا فالخ انم وشبله تبات 
فإذا المصلحون في القوم ناموا نهضت بينهم جيوش الخراب 
فان كنت مع هذا كله لم تتحرك إذ أنك ثمل الهمت 
مقعد العزيمة» بليد الذهن يحق عليك قول القائل : 
يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا حقلت ار فنائم 

لم يحرك فيك ما مضى ساکناً فلا تبرر قعودك ولا تبرر 
ضعفك» ولا تبرر خورك» فإن ذلك أقبح من ضعفك» وأشنع من 
خورك وقعودك» ولكن سل الله أن يرفع ما بك» فهو خير لك . 

يجلس بعض ا لمتخاذلين عن تبليغ دين الله ونشره» شبعان 
ريان» متکناً على أريكته. حتى إذا ما طلب منه نصرة دينه ولو 
لةه از کلف تاستط همه لخخدمة دغه البرى رب من 


)۱( الناجحون» أديسون الذي أضاء العالمء ص۰۱ ۹۳۰ 
(۲) سورة الشعراء: الاية ۸۲. 
(۳) سورة الفرقان: الآية ۲۳. 


العلم الشرعي والعمل به ضرورة للمسافر © 


المسوولیت ويورد لك الأدلة الصحيحة» على أن واقع المسلمين 
سيكون ضعيفاً وسيئاً في المستقبل» iT‏ فیوقعها 
على حاله» فإذا به ينبري ويقول: إن رسول الله 25 قال: «يوشك 
أن يكون خير مال المرء المسلم؛ غنم يتتبع بها شعف الجبال 
ومواضع القطرء يفر بدينه من الفتن»۳. ويقول ككلِِ: «لا يأتي 
ا إلا والذي بعده آشر منه» حتی تلقوا ریک . 
وهكذا دواليك . يبرر قعوده ولا يعمل بمقتضى الحدیث. الذي لا 
ينطبق على زمانه حقاء ولم يفهمه في ضوء النصوص الأخرى» 
فأول ما يجني عليه اجتهاده. تعوّد نقض العزائم» فحيل بينه وبين 
الغنائم. ويجلس الآخر شبعان ریان متکتاً على آریکته» حتى إذا 
دا و ۱( تیم دين الله واستغراقه في اللهو 
والترف» انطلق كالقذيفة مردداً: «يا حنظلة ساعة وساعت»(۳ 
وکأنه لا یعرف من کتاب الله وسنة نبیه كله غير هذا . 
|ن لم تسقم بالعبء نت فنمن یسقوم به إذن 
إن الذين لا تغلي دماژهم ولا تلتهب نفوسهم. ولا تهتز 
مشاعرهم لخدمة هذا الدین: لا یعقد علیهم آمل ولا یناط بهم 
رجاء. آموات غير أحياء. والمیت لا یحس بالأوجاع وما 
یشعرون آیان یبعثون. إن النائم یوقظ والغافل یذکر والذي لا 
يجدي فيه التذکیر ولا التنبیه : فهو میت وانما تنفع الموعظة من 


راص 22 


بل عليها بقلبه وما یر إلا من يُنثْ96. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه. كتاب الإيمان. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب الفتن. 


.١ سورة غافر: الآية‎ )٤( 


إنما عليك الجهد 


© لس © 


افعل وسعك وطاقتك» وما بخطيخ الدرام عليه؛ لعلا 
تنقطع في الطريق» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهنا: وادا 
صلحت المقاصد لم يخب القاصد. 


على المرء أنيسعى إلى الخير جاهدا وليس عليه أن تتم المقاصد 


پ بو ټ 


وتعاونوا على البر والتقوى 


وتعاونوا على البر والتقوی( 


المؤمنون جماعة واحدة» ويد واحدة» وجسم واحد» 
وبنیان واحدء والجميع مسؤولون عن تبليغ دين الله » على سبيل 
التعاون والتازر والتضامن» مع السعي الجاد إلى تغيير واقع 
الأمة» ونقلها من مجرد الإحساس» إلى الوعي بأسباب الواقع 
والطريق إلى إخراجها من ذلك الواقع. التعاون من أجل تمكين 
منهج الله كك في الأرض قاطبة: مطلب وضرورة» تجعل كل 
فرد يضاف إلى الآخرء ثم تستثمر كافة العقول والسواعد 
والدقاتق» «والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»۳" وكل 
يستفيد من الآخرء إذ عند بحر لا يجوز التيمم» والخيط 
الواهي إذا انضم إليه مثله. أضحى حبلاً متيناً يجر الأثقال. 

ذكر صاحب (مواقف إيمانية)”': أنه في حج ۱۳۹۵ه رأى 
آلاف الحجاج منظراً يثير المشاعر ويستجيش المدامع» شاهدوا 
حاجين أحدهما أعمى قادر على المشی والثانی مشلول بصير 
العین. آراد الأعمى أن یستفید تن المشلول» وأراد 
المشلول أن یستفید من حركة الأعمی. فاتفق الحاجان على أن 
يحمل الأعمى المشلول؛ فالحركة من الأعمی. والتوجیه من 


.۲ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


)۲( آخرجه البخاري فی صحیحه» کتاب الادب. 
)۳( نجیب العامن ص۱2۷ - ۰۱8۸ 


4 وتعاونوا على البر والتقوى 
المشلول» وقاما بتأدية المناسك على مشقة وجهد يعلمها الله 
فالأمر ليس هيناً وكلكم يعلم؛ عند الطواف زحام» وعند السعي 
زحام» وعند رمي الجمار زحام» وفي كل مكان زحام لکن 
العزيمة الصادقت والثقة بالله عظيمة» ورجاء ما عنده ينسى 
المتاعب والمكاره والمشقة) اه. أدوا فريضتهم» ضاربين أروع 
الأمثلة فى التعاون والاستفادة من الطاقات. هذا كله فى تعاون 
اثنين» فكيف لو تظافرت جهود أمة بطاقاتها ومواهبهاء 
وإمكاناتها فى خدمة دينهاء كيف يكون الأمر لا شك أنه 
سیکون : ۱ 
کالبحر یقذف للقریب جواهرا جوداً ویبعث للبعید سحائبا 


إن التعاون طریق إلى البناء والنجاح ونظرة یلقیها المرء 
على خلق الله تؤكد هذا الأمر. (أمة النحل أمة عجیبت طائفة 
من أمة تبنى البيوت» وطائفة تنظفهاء وطائفة تحرسها وتحميهاء 
وطائفة تدل على مواضع الأزهار» وطائفة تمتص الرحيق لتأتي 
به» وتخرج العسل 1 وما من داب في الْدرضٍ ول طر یطبر 
تاه إل امم الي“ . 


5 .0/1( 
والنمل تبني قراها من تماسکها ‏ والنحليجنيرحيقالزهرأعوانا)»" 
إن یداً واحدة لا تصفق - كما قيل ‏ حتى إذا لم يبق إلا 

تلك اليدء أدت ما عليها غير ملومة وحالها: 


(۱) سورة الأنعام: الآية ۳۸. 
)۳( شخصية المسلمء السيد محمد نوح » ص ۰.۱۱ 


وتعاونوا على البر والتقوی هی 

يقول السید محمد نوح: (رغیف الخبز على صخر 
حجمه: لا یصل إلى الانسان؛ الا بعد عمل عشرات بل مئات 
من الیشتر تعاونت على تجهيزه واعداده وتقدیمه» ومن کان في 
الحب؟ ومن سقأه بالماء؟ ومن نظف الحشائش عنه؟ ومن 
حرسه؟ ومن حصده؟ ومن نقله إلى الجرن؟ ومن داسه؟ ومن 
طحنه؟ ومن خبزه؟ ومن بالنار سواه؟ ومن إلينا حمله؟ ومن 
قدمه؟ ومن؟ ومن؟ ومن؟ . . 

هناك أسئلة كثيرة. هذا الجهد فى أمر رغیف خبز» 
فكيف بالأمر فى خدمة دين 6۱ والتمكين لهء في بناء 
النفوس› في صنع الرجال» في كشف الظلمء وفي إنارة 
البصائر» إنه يحتاج إلى تظافر طاقات در مع 9 
ومصابرة وثبات» «وَالْمؤْمُِونَ والمۇيىت نسم أوليا I‏ بعش .او 
مرو نود عَنِ الْمدكر 4 فهيا إلى ا وهیا ۳ 
التعاون» وهیا إلى التآزر. 


فالنصر لم ینزل على متخاذل والرزق لم یبعث إلى متواکل 


ولنترك اللوم والتوبيخ» فاللوم لا يحرك ولا پچ 
والتفیش عن القفرات التي يدخل منها الداء أولى. وعند كل 
من الهموم ما یکفیه. ولیس بحاجة إلى معکر إضافي» فلیحول 
كل منا آخاه إلى داعية معه يحمل هم الدعوة. ویتبنی آفکارها 
وحاله یهتف ویقول: 


)١(‏ شخصية المسلم محمد نوح. 
(؟) سورة التوبة: الآية ۷۱. 


2 وتعاونوا على البر والتقوى 


انى فجي کل ارضن 
فاجمعواأشتاتأنها 
تنشرواالخيرالأعم 
وتكونواسادةالدنيا 


وما ذلك على الله بعزيز. 


ف 


ف 


تبلغواالعزالأشم 
ازال تيم 


پټ 


إنما السيل اجتماع النقط 5 


بمعنى: داوم ولو على القليل» قليل دائم خير من كثير 
منقطع» والديمومة والاستمرار في العطاء: تجعل العمل وان 
كان ضئيلاً أصيلاً؛ مستطاعاً مذللاء يقام به في غير ما عنا 
ليس المهم قدر العمل؛ بل الاستمرار في أدائه» فالقطرة 
الدائمة تصبح سيلاً عظيماً . 
آما تری الحبل بطول المدی على صلیب الصخر قد آثرا 


والشیء بئمرنه تقدر قيمته» ويعرف تمنه» ومن نمرات 
المداومة ما یلی : 


نيل محبة الله : 

أولاً: نيل محبة الله التي هي غاية منى المؤمنين» الذين 
هم أشد حبا لله » من أين أخذت هذا؟ من الحديث القدسي 
الذي رواه البخاري: «وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتی 
أحبه) يستمر ويداوم حتى يحبه الله » فإذا حصلت محبة الله 


فالنتيجة: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 


يبصر به» ویده التي یبطش بها ورجله التي يمشي بهك 1 
سألني لاعطینه ولئن استعاذني لأعيذنه». ومثل هذا: 


(۱) حدیث قدسی؛ آخرجه البخاري. 


CD‏ إنما السيل اجتماع النقط 
رواه الشيخان: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب 
فلاناً فأحبه» فيحبه جبریل ثم ينادي جبريل في أهل السماء: 
إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له 
القبول في الأرض”''. 
أهيب بقومي إلى المكرمات ألاهلملبّألاهلمجيب 


ترويض النفس : 

اتيا : تروش النفين على مكابدة لوق مس اة 
الخیر» (فالنفس من طبعها حب التفلت والانطلاق» ولكنها إذا 
روضت ذلت» واستجابت إلى ما تكره» فتمزق حجب البطالة» 
وتقفز على أسوار المکاره» وتستمر على ما روضت علیه 
وتداوم دون كلل ولا ملل» حتى وان استغرقت هذه المداومة 
العمر كله. يقول أحد السلف: عالجت لسانى عشرين سنة قبل 
أن يستقيم لي ویقول: عالجت الصمت عما لا بعنيني عشرين 
سنة قبل أن أقدر منه على ما أريد. وجاء عن التابعي الجليل 
ابن المنكدر كلث: كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت 
لي . 
وما يردع النفس اللجوج عن الهوى من الناس إلا حازم الرأي كامله 

# #4 4# 4*4 # 


وما النفس إلا حيث يجعلها الفتی فان أطمعت تاقت وإلا تسلت)) 
الأمن من الحسرة عند المرض : 
ثالثاً: الأمن من الحسرة عند المرض أو العجز أو الفتنق 


إنما السيل اجتماع النقط © 
فالمداوم حين بحال بیته وبين العمل؛ يجري له ما كان یعملی 


يستشعر هذا مما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله كيه 
قال : «ذا مرض العبد أو ساف کتب له ما کان یعمله صحیحا 


ما فا تیه ولا ندم . 


تربية النفس على أخذ آعلی الأمور : 

رابعاً: تربية التفس على أخذ آعلی الأمور» وعدم الرضا 
بالدون» ثبت في صحیح البخاري أن الرسول ی قال: «أ 
الأعمال إلى الله: آدومها وان قل». 


إملال الشيطان واضعافه : 

خامساً: إملال الشيطان واضعافه. وقطع الطريق عليه 
يقول الحسن كد كما في (الزهد) لابن المبارك -: إذا نظر 
إليك الشيطان فرآك مداوماً على طاعة ال فبغاك وبغاك فرآك 
مداوما: فلك ورفضك؛ وان کنت مرة هگذا ومرة هگذا ‏ 
تتقدم خطوة وتتأخر خطوتین» كما یفعل البعض - طمع فيك . 

هذه بعض ثمرات المداومة على العمل» ومن عرف 
الثمرة قدّرهاء فبادر إلى الشجرة لقطفها . 

يقال لابن المبارك: إلى متی تطلب العلم؟ قال: حتی 
الممات إن شاء الله. وقال له آخر: إلى متی تکتب العلم؟ 
قال: لعل الكلمة التي تنفعني لم تکتب بعد. والأعمش يروي 
عنه وكيع أنه لم تفته تكبيرة الإحرام مع الامام سبعين سنة» 
ويقول: اختلفت إليه أكثر من ستين سنة» فما رأيته يقضي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. 


GD‏ إنما السيل اجتماع النقط 
ركعة. من منا يلقى الله» وقد أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام 
أربعين توما مع أن له براءتين : براءة من النفاق» وبراءة من 
رسول الله کل قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه » 
يبيت ليلة أو ليلتين» إلا ووصيته مكتوبة عنده» يقول ابن عمر: 


NV 4‏ 
إلا ووصيسي عندي 


إذا فعلوا فخيرالناس فعلاً وإنقالوافأكرمهومقالا 
ترى جداً ولست ترى علیهم ولوعاًبالصغائر واشتغالا 

ويروى أن حمدون بن حماد بن مجاهد الكلبى رحمه الله 
كان يقول: كتبت بيدي هذه ثلاثة آلاف وو کتاب» 
ولعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد. لعل هذا 
مما يعين على المداومة على العمل» كلما عملت عملاً قلت: 
لعل هذا لا يبلغني الجنة. فإلى آخر وإلى آخرء حتى تلقى الله 
على ذلك فربك أرحم سبحانه. فجاهد نفسك وداوم على 
الممل. وابد ریک حى یی ایتیث ۳46 


پ و ټ 


)۱ أخر جه البخاري ومسلم . 
(۲) سورة الحجر: الآية .۹٩‏ 


إنما الأخطار أثمان المعالي 


نما الأخطار أثمان المعالي 


إنما الأخطار أثمان المعالي ريماالأجسام 00 
بالصبر واليقين تنال الإمامة 3 00 #وحعلنا مم 
یم يدوت یتنا لما 2 مس وکانوا باينا قوب تنه ۳۹65 
والعبقرية حرمان وتضحية اباو ا 
إن حمل الدعوة إلى الناس وجعلهم يؤمنون بهاء 
ویثقون ویتأثرون: عملية صعبة شاقة» تحتاج إلى صبر وثبات» 
وان المضي في طریق الدعوة» لیس بأمر هين ولا طریق 
ميسورء ولا بد من عزم وقوة» وصبر وثبات لا یژتاه الا من 
نذر نفسه للهء غير مبال بما سواه. ار حَسِيمم أن تلو الجن 
وَلَمَا يعار له لذن جهدو نكم وَيِْلم امین ©2046" . 
والصبر یوجد ان باء له کسرت لكنهبسكونالباءموضوع 
والله هق قد وجّه نبيه يك في المرحلة المكية إلى الصبر 
والجلد. وقوة التحمل فقال: #وأصَيرٌ ع ما يفولون واهجرشم 


و4 مد رص 


هخا یلا 63 و"قاال: «تأصضيز 9 وعد ۳ قل ولا 


(۱) سورة السجدة: الآية ۲6. 
(۲) سورة آل عمران: الآية ۰۱6۲ 
(۳( سورة المزمل : الآية ۰.1 


@ انما الأخطار أثمان المعالي 
er‏ 22م بسح ان 5 وق ۳۹ اليش تفاؤل داء > حتى 
1 ضربت الجاهلية أطنابها. فلا يسوغ بحال الانسحاب من 
الميدان» إذ حار الجو للشیطان ویکر الجراد علی الحرث 
فيلتهمهء وقد د تغير اللصوص عليه فينتهبونه» فلا بد من صبر 
وصمود» حتى يثبت ويثمر العود. 
ولست بخالع درعي وسيفي إلى أن يخلعالليلالنهار 
كل لذة منقطعة عند آول غمسة في جهنم» وكل بؤس 
شقاء ينقطع عند أول غمسة في الجنت وللباطل جولة ثم 
يذهب هبای والحق له صولة» وهو أنفع وله البقاء. فإذا ادلهم 
الخطب. واشتد الظلام فارتقب بزوغ الفجرء وتبين الخيط 
الأبيض من الأسود من الفجرء ثم اصبر وصابرء فان العاقبة 
كدري وا مظن رشي الصا باصيو ان ما 
یقولون. 
لا یفزعنك هول خطب دامس فلعل في طیانه مایسعد 
لولم یمد اللیل جنح ظلامه في الخافقين لما آضاء الفرقد 


فح ټ ټ 


.1۰ سورة الروم: الآية‎ )١( 


لا تعجل في دعوة أو حكم يوشك أن تصل»› (إن من 
سئن الله في النفس: أنها لا تضحي ولا تبذل؛ إلا إذا عولجت 
من داخلهاء وتجردت من تیان وأدركت فائدة التضحية 
والبنل)"". وذلك لا یم الا في وفت طویل وجهد 
وتكاليف» وکدح دائب» في آناة ليس یعروها ملل فلیعلم. 

ومن سنن الله مع العصاة والمکذبین والمجرمین 
والكافرين: الإمهال وا له یک گیی ما 46۵ 

روز ذو ارم ا هم ب ما ڪسبوا لعجل هم 

داب بل لَهُم موود أن ثرا من دونب مویلا ۳669 إذا 
آغفل الداعية هذه السنن تعجل» وربما فشل في دعوته وكبا. 
إن من يريد تد تغیبر الواقع في آقل من طرفة عین» دون ار إلى 
العواقب الي »> کمن يريد أن یزرع الیوم ویحصد غد بل 
يريد أن يغرس في الصباح ويجني الثمرة في المساءء وهذا 
محال» لا بد من صبر وترو على البذرة حتى تنبت» وعلى 
النبتة حتى تورق» وعلى الورقة حتى تزهرء وعلى الزهرة حتى 
تثمر» وعلى الثمرة حتى تنضج» ثم يبادر إلى قطفها قبل أن 
(۱) آفات على الطریق» محمد نوح» ج۰۱ ص1۷. 


(؟) سورة القلم : الاية 40. 
(۳) سورة الکهف : الاية ۵۸. 


تفسدء ومسافة ميل تبدأ بخطوة واحدة ومن سار على الطريق 
وصل. إن شيوع المنكرات» وإحاطتها بالمؤمن من كل جانب؛ 
مع العجز - أحياناً ‏ عن تحمل أعباء الطريق ومشاقه. مع واقع 
آعداء الله في الصد عن سبيل اه مع الطاقة الضخمة التي 
يولدها الإيمان في النفس» قد يدفع هذا كله إلى العجلة إذا لم 
تضبط الأمور بضابط الشرع. 
یرد يدي عن خوفها بطش ربها ويمنع نفسي أن تخادع ديني 
(إن رسول الله ييه وهو الأسوة» قد بعث والأصنام من 
حول الکعبة» تحيط بها وتعلوهاء ثم لم يقبل على إزالتها إلا 
يوم فتح مكة في السنة الثامنة» أي بعد بعثته بواحد وعشرين 
عام لتقديره و أنه لو قام بتحطيمها في أول يوم قبل أن 
تحطم في داخل النفوس؛ لأقبلوا على تشييدها وزخرفتها 
بصورة أعظم وآشنع؛ وعندها يتفاقم الأمر ويعظم الضررء ولذا 
ترکها كله وأقبل يعد الرجال. ويزكي النفوس؛ ویطهر 
القلوب حتی إذا ما تم له ذلك : آقبل بتلك القلوب لیفتح بها 
مكة» ویزیل الأصنام فان لها اه را الح ورهی 
بلط إِنَّ الل كن رَه ۹۳46 . 
لكل شيء في الحياةوقته وغايةالمستعجلين فوته 
وقد أخبر بي - فيما ترويه عائشة كما في صحيح 
البخاري -: أنه لولا أن قومها حديثو عهد بكفر لنقض الکعبت 
وأعادها على قواعد إبراهيم. وهذا هو الفقه حقاًء آعني رفض 
المنكر بالقلب» ومقاطعته خوفاً من أن يؤدي إلى منكر أكبرء 


.۸۱ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


مع البحث عن سبل التغيير» والعزم على أنه حين تتاح الفرصة 
لتغييره فلن يكون هناك تباطو أو توان)7 . 
فکن أسداً في جسمه روح ضيغم وکم آسد آرواحهن كلاب 
BH fH HE 44 4#‏ 
يمنعالليث حماهأنيرى فيەكلبا عاديا إن زأرا 
ليع الواحد منا نفسه ما دامت الظروف غير ملائمت 
والفرص غير مواتية» والعواقب غير محمودة والمقدمات 
قاصرة. حتى إذا ما لاءم الظرف كان حاله کحال القائل یوم 
قال: 
ثم انظر وتأمل واعتبر: (ها هي شجرة الصنوبر تثمر بعد 
ثلائین سنة» وشجرة الدباء (القرع) تثمر في أسبوعين. تسخر 
سئة أقطعها في آسبوعین» ویقال لي : شجرة » ولك: شجرة. 
فتقول شجرة الصنوبر: مهلاً إلى أن تهب رياح الخريف)”” . 
فتصبّر لتصبرء وتحلم لتحلم» ولا تعجل فقد تكفى 
بغيرك» ويكتب لك بصدق نيتك ما لغيرك» ورب عجلة آورئت 
ريثا وقد يكون مع المستعجل الزلل. ليكن حالك أحياناً : 
حال الأحنف بن قيس لله يوم جاءه رجل فلطم وجهه 
فقال: بسم الله يا ابن آخی. ما دعاك إلى هذا؟ قال: آليت أن 


.1۲ 5١ص آفات على الطريق» محمد نوح» جا»‎ )١( 


سس« 
آلطم سيد العرب من بني تميم» قال فير بيميتك: فا آنا 
بسيدهاء سیدها حارثة بن قدامة. 
ليست الأحلام في حال الرضی إنما الأحلام في حال الغضب 
فذهب الرجل إلى حارثة فلطمه فقام عليه واخترط 
السيف وقطع يمينه» ولسان حاله: 
وسيفي كان في الهيجا طبيباً يداوي رأس من يشكو الصداعا 
فلما بلغ الأحنف ما حصل لهذا الأحمق. قال: آنا وال 
ليس الغبي بسيد في قومه لكنسيدقومهالمتغابي 
نعم» العاقل لا يفعل أمراً إلا إذا نظر في عواقبه» وتبصر 
آبعاده ومرامیه لا يتعجل الخطاء ولا يستبق الأحداث» ولا 
یتسرع في الحکم على الأمور» بل يزن الاشیاء بمیزان دقيق» 
ویقدر المواقف» وینظر إلى ما هو آبعد من اللحظة الراهنت 
والساعة الحاضرة بنظرة اقبة فاحصت وخطوة متأنية تحسب 
کل حساب. فکن أفضل من أن تخد وأعقل من أن تخدع 
لا خب ولا الخب یخدعك. 
ولترق شيئاً فشيئاً صاعداً درجاً من البناء رصيناً واحذر العجلا 
فكم عجول كبا من ضعف رؤيته وذي آناة أصاب الرشد والأملا . 


@ مه © 


كن احزم من قرلّى 


القرلى طائر مائي ذو حزم» لا يرى إلا حذرا على وجه 
المای عين فى الماء طمعاء وعين فى السماء حذراء ولذلك 
تقول العرب في المثل: (كن أحزم من قرلی» إن رأى خيرا 
“f ° 1‏ ده ۵ 6۱۸۰۰۱ و ۰ 
تدلى» وان رأى شرا تولی)"". ومن الحزم: تعويد النفس على 
الخير» حتى تعتاده وتألفه. ومن الحزم : منع النفس هواهك 
وعدم الرضا بالدون» دون علاها (فإن في النفس كما يقول ابن 
القيم : 

کر إبليس › وحسد قابيل» وعتو عاد وطغیان نمود 
وجرأة نمرود واستطاله فرعودن» وبعي فارون» وفحه 
هامان» وحيل أصحاب السبت» وتمرد الولید» وجهل أبي 
جهل . 

ومن آخلاق البهائم: حرص الغراب» وشره الکلب 
ورعونة الطاووس» ودناءة الجعل. وعقوق الضب» وحقد 
الجمل» وصولة الأسدء وفسق الفأرة» وخبث الحية» وعبث 
القرد» وجمع النملت ومكر الثعلب. وخفة الفراش» ونوم 
الضیع» ووثوب الفهد» غير أن الحازم : بالمجاهدة يذهب ذلك 
كله)”"' بإذن ربهء #وأما من حاف مقام زیم وهی لس عن ار 


)1( وورد في جمهرة الأمثال للعسكري» جا ص۳۹۲ : كن آحذر من قرلی. 
() الفوائد لابن القيم» ص٦۸.‏ 


€ كن أحزم من قرلّى 
3 اة د ج ای ۳6 لیس من الحزم بيع الوعد 
5-7 ویس 4 0 جرع ی صبر ساعه 3 احتمال ذل 
0 ا يعرف الحزع ولا 16 يعرفه» ينه غين 
هوى» وعين الهوى عینْ عمياء. 
إذا المرء أعطى نفسه كل مااشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل مطلب 
ر بعضنا أكبن همه » ومبلغ علمه: اق ولاش ور کته 
مطعمٌ شهي» وملبسٌ دفي» ومركبٌ وطي» قد رفع راية: 
إنما العيش سماع ومدام وندام فاذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام 
هوان لا يعرف الحزم وذلة لا تعرف العزء عار ينكره 
الحر والأسدء ويألفه الحمار والوتد. 
إن الهوان حمار البيت يألفه والحر ینکره والفیل والاسد 
ولا یقیم بدار الذل يألفها إلا الذلیلان عير الحي والوتد 
(والجلد والحزم خير من التفلت والتبلد» والصلاة خير من 
النوم» والمنية خير من الدنية» ومن عر بزّ. 
توق فنها:البعانا او الس “كا حب هی )۳ 
(ومن أراد المنزلة القصوى من الجنةء فعليه أن يكون في 
المنزلة القصوى فى هذه الحياة» واحدة بواحدة» ولكل سلعة 


(۱) سورة النازعات: الآية ۰۱ 
(۲) علو الهمة للمقدم» ص ۲. 


كن أحزم من قرلّى © 

ثمن)۲۳. (كان أبو مسلم الخولاني له حازماً مع نفسه قد 

علق سوطاً في بيته يخوف به نفسه وكان يقول لنفسه: قومي» 

فوالله لأزحفن بك زحفاً إلى الله حتى يكون الكلل منك لا 

مني » فإذا فتر وکل ونعب : تناول سوطه وضرب رجله. ثم 

قال: أيظن أصحاب محمد اد أن تستاثريوا به دونناء كلا والله 
0/6( 

را 

كم ا اا ر یهن کر انو يكن نی ا 


حالهم : 


عباس عباس إذا احتدم الوغی والفضل فضل والربیع ربیع 


» @ >» 


)۱( علو الهمة للمقدم. ص ۱۵ ۰۲ 
(۲) علو الهمة للمقدم ص۱۱ ۲. 


عوض ما فاتك 


من الناس من یتحسر على ما مضی من تقصیر » ویسرف 
في ذلك حتى يضيع حاضره ويقطع عليه مستقبله» فيأتى عليه 
زمان» يتحسر فيه علی الزمن الذي ضيعه في الحزن والتحسر. 
إن تعويض ما فات لا يكون بالندم على ما فات 
فحسب. ولا يكون باجترار أحزان الماضيء» إنما يكون بالجد 
والعمل واغتنام کل فر صه قادمه ليتقدم بها خطوة. وهذا دليل 
الکیّس» واية علو الهمة. 
ابن عقيل الحنبلي كآنه وهو في الثمانين یقول : 
ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي 
وانما اعتاض شعري غير صبغته والشيب في‌الشعرغیرالشيب في‌الهمم 
¥ و # 


فان کتت ترسو عغالی آلامور.. اتدل اة اکتپیرا 
9 ۰ ۶ ۶ #۰ 


تلك التفوس الغالبات على العلا والحق یغلبها على شهواتها 


ألا فلیحمد الله من ضیع وقصر على إمهاله له» وليعوّض؛ 
فأيام العافية غنيمة باردة» وأوقات الامهال فائدة» فتناول 
وعوّض ما دامت عندك المائدة» فليست الساعات بعائدة. 


فان تك بالأمس اقترفت إساءة فبادر باحسان وأنت حمید 


سس 
ولا تبق فعل الصالحات إلى غد لعل غدأيأتي وانت فقید 


غاب أنس بن النضر َه عن وقعة بدرء فأحس بألم 
غنيمة ضيعهاء فقال: ‏ كما روى البخاري ومسلم ‏ يا رسول الله 
غبت عن أول قتال قاتلت المشرکین» لئن أشهدني الله مشهدا 
آخر في قتال المشركين» ٠‏ ليرين الله مني ما أصنع . فلما كان يوم 
آحد» وانکشف المسلمون. أقبل أنس يعتذر إلى الله مما صنع 
أصحاب رسول الله وء ويبرأ إلى To‏ 
يتقدم ويكسر غمد سیفه ويستقبله سعد بن معاذ فيقول: | 
ورب النضرء إني لا جه رجه هن دون از يقول سعد: فما 
استطعت يا رسول الله ما صنع . ولما انتهت المعركة وجدوه قد 
قتل» ومثل به المشركون» ووجد به بضع وثمانون ضربة بسیف» 
أو طعنة برمح أو رمية بسهم» فما عرفته إلا أخته ببنانه. 


إما فتى نال المنى فاشتفى أو بطل ذاق الردى فاستراح 
© # # © #4 


إما إلى العز أو تقضي بساحته ذل الحياة وطعم الموت سيان 
من تفكر في تفريطه آن. ولتعويض ما مضى حنّ 

عكرمة طبه يسلم عام الفتح» وشعر بما فاته من سابقة 
مع رسول الله و فكان يقول: والذي نجاني يوم بدر يا 
رسول الله لا أدع نفقة أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا 
آنفقت أضعافها في سبيل الله» ولا قتالاً قاتلته في الصد عن 
سبيل الله» الا قاتلت ضعفه فى سبيل الله. ویبر بقسمه فما 
خاض المسلمون معركة بعد إسلامه إلا خاضها معهم» ولا 
خرجوا إلا كان معهم. وفي يوم اليرموك وما يوم اليرموك؟! 
(آقبل عكرمة على القتال؛ إقبال الظامئ على الماء البارد» في 


عوض ما فاتك 
© ب سس 
اليوم القائظء لما اشتد الكرب بالمسلمين نزل عن جواده» 
وكسر غمد سیفه وأوغل في صفوف الروم. فبادره خالد بن 
الوليد قائلاً: لا تفعل يا عكرمةء إن قتلك على المسلمين 
سيكون شديداً» قال: إليك عني يا خالد لقد كان لك مع 
رسول الله 2 سابقت أما أنا وأبى آبو جهل فقد كنا أشد 
الناس على رسول الله» دعنى م عما سلف منیء أأقاتل 
رسول الله كلد ثم آفر اليوم 9 الروم؟ وان لا کرت ادا 
لو بان عضدي ما تأسف منكبي لومات زندي ما بكته الأنامل 
ثم نادى: من يبايع على الموت؟ فبايعه أربعمائة من 
المجاهدين في سبيل ال فقاتلوا عض دين الله التسلهية تصرا 
مزر ولقي الله رة ا ا ولسان حاله: 
«وعج ریک رب من" فرضي الله عنه وأرضاه. 
بذل النفس فداء ورضی وقضی‌العمر وأقصى السفرا 
همة آخرجت حظ الدنیا من نفوسهم. فتاقوا إلى تعویض 
ما فات من ساعات في خدمة دینهم فاقتحموا المکاره بغية 
المکارم وعقدوا لله عقداً مع آنفسهم فما نکثوا وما نقضوا. 
فبادر آخي قبل العوائق» واستدرك ما فات فلعلك بالأخيار 
لاحق. إن كنت على طریقهم فما آسرع اللحاق بهم . 
إذا استدرك الإنسانما فات من علا فللحزم یعزی لا إلى الجهل ينسب . 
HHR ۶‏ 
ومکلف الأشیاء ضد طباعها متطلب في الماء جذوة‌نار 
ٹپ ده ٍ 


)١(‏ صور من حياة الصحابة للباشا» بتصرف. 
(۲) سورة طه: الاية .۸٤‏ 


العدل ‏ فبه قامت السموات والارض 


العدل العدل ‏ فبه قامت السموات والأرض 


عدل . 

د الاعتراف بجهود الآخرين عدل. 

* الاعتراف بالخطأ والرجوع عنه عدل. 

# إسداء النصح عدل . 

# التربية على العدل عدل. 

* والله تعالی يأمر بالعدل: «ولا يجريڪم سان قوي 
مق الا تیا تیا رز آترب و96 

يذكر الطبري في رواية مرفوعة إلى إياس بن سلمة» عن 
أبيه أنه قال: مر عمر وه في السوق ومعه الدرةء فخفقني بها 
خفقة لم تصب إلا طرف ثوبي» وقال: أمط عن الطریق - أي 
لا تزحم الطریق - قال: فلما كان العام المقبل» لقيني عمر 


.۸ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


0 العدل ‏ فيه قامت السموات والارض 
فقال: يا سلمة آترید الحج؟ قلت: نعم. قال: فأخذ بيدي 
وانطلق بي إلى منزله ثم آعطاني من ماله ستمائة درهم وقال: 
استعن بها على حجك. واعلم آنها بالخفقة التي خفقتکها في 
العام الماضي. قلت: يا أمير المژمنین» والله ما ذکرتها. قال: 
والله وأنا ما نسیتها. 
ذي المعالی فلیعلون من تعالی همکذا هک نا والا فلا لا 

من آراد العدل والانصاف فليضع نفسه مکان آخیه 
ولیفعل ما یرضاه لنفسه . 

ارض للناس - جمیعاً كلما ترضی زه لنفسك 

شکا رجل علیا طب إلى عمر طب فلما جلس عمر 
لینظر في الدعوی قال لعلي: ساو خصمك يا آبا الحسن. فتغير 
وجه علی وه . ثم قضی عمر في الدعوی» وذهب الخصم. 
فالتفت عمر إلى على وقال: أأغضبتك يا آبا الحسن إذ سويت 
بينك وبين خصمك؟ قال علی : كلا بل لأنك لم تسو بيني وبينه 
يا أمير المومنین» لمك کرت ودعوتنی بکنیتی با آبا الحسن» 
ولم تناد خصمي بکنیته» فذلك الذي آغضبني. فقبّل عمر رأس 
علی وقال: لا أبقاني الله بأرض ليس فيها أبو الحسن. 
حكموا فكان العدل شرعة حکمهم ماالحکم ما السلطان إن لم یعدل 


و + © 3 + 
بو مه هب 


رت 


بمعنی: لا یزال لسانك رطباً على الطریق بذکر رب 
العالمین فلا تكن من الغافلین» إن بيتأ بلا سقف حري أن 
یکون متا للغبار والقاذورات» ومأوی للهوام والحشرات» 
كذلك إن بیتاً لا یذکر الله فيه لا سقف له خراب بلقع لا داع به 
ولا مجيب ) (ومثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت الذي لا 
إن إنساناً لا يذكر الله لا سقف له حي بعظم ميت: 

(ومثل الذي يذكر ربه والذي لد یذکره؛ كمثل الحى 
والميت) ‏ كما ثبت عند البخاري نه -. 
والناس صنفان: موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء 
فأكثر ذكرهفي الأرض دأبا لتذكر في السماءإذاذكرثًا 


4 6 6# 52 4 
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خذمايسرك دع شيئاً تضرٌ به في طلعة الشمس مايغنيك عن زحل 
إن جمعاً لا يذكر الله فيه ؛ لا سقف له مضطرب أرق قلق : 
كريشة في مهب الريح ساقطة لاتستقر على حال من القلق 


)بابب .«ِ ,«» 
«والدنیا ملعونة ملعون ما فیها الا ذکر الله وما والاه 
وعالماً أو متعلما»۰ في الزهد لابن المبارك كلثه: أن آبا مسلم 
الخولاني 4 دخل مسجداً رأى فيه حلقة ظنهم في ذكرء فجلس 
إليهم فاذا هم یتحدئون في الدنياء فقال : سبحان الله!اهل تدرون يا 
هولاء ما مثلي ومثلکم؟ کمثل رجل آصابه مطر غزیر فالتفت فاذا 
هو بمصراعین عظیمین فقال: لو دخلت هذا البیت حتی يذهب 
عني هذا المطر. فدخل فإذا هو بيت بلا سقفء جلست الیکم 
وأنا أرجو أن تكونوا على خير وذکر فإذا أنتم أصحاب دنيا . 
كم حديث يظنه المرء نفعاً وبهلودرى يكونالبلاء 


إنه ليس أنفع في جلاء القلوب واطمئنانها من ذكر الله 
ومناجاته» وليس هناك من هو أولى بملازمة ذكر الله من 
الداعية إلى اش وكلنا ذلك الرجل الذي جعل محور حياته 
خدمة لدين الله فهو أحرى أن يذكر الله قائماً وقاعداً وعلى 
جنب» وفي كل حين وآن. فذکر الله يرقق المشاعرء ويوقظ 
القلوب والضمائرء ويرهف الاحساس؛ ويشرح الصدورء 
ويسمو بالنفوس ويزكيهاء ويترفع بها عن شهواتها ويملك 
جماحهاء ويرفع الدرجات» ويكفر السيئات» ومع ذا خفيف 
على اللسان» ثقيل في المیزان» حبيب إلى الرحمن. فمن 
الخطورة الع آیها الاحبة: آن نعحول إلى منظرین 
مخططین» ثم لا نکون الربانیین العابدین الأوابین المفردین 
الذاکرین الله كثيراً والمخبتین فنصبح من المحرومین - نعوذ 
بالله رب العالمین -. المحروم من نعمة ملازمة ذکر الله محروم 


)۱( رواه الترمذي بإسناد حسن . 


من الاحساس المرهف والضمير اليقظ الحي حياته جمود 
وعطالة وبطالة وانحطاط أنى له أن يصل إلى وجهته؟ إن المسلم 
بصفة عامة» وطالب العلم بصفة خاصة» جدير بأن يذكر الناس 
با حتى إذا ما رؤي ذُكر الله تعالى فكيف به إن كان غافلاً؟ 
أيكون جديراً بالتذكير؟! كلا وال إن فاقد الشيء لا يعطيه. 
هل يطلب الماء ممن يشتكي عطشاً ‏ هل يطلب الثوب ممن جسمه عاري 
5 8 6 4 5 ۲ 
يا بانيأبالماء حائط ببته فوقالعباب آری البناء مهيلا 
# +4 6 5 4 

أرأيت قتبل لك عاربا يبغينزالالدارعين 

كلا إن بحر الحياة الذغوية لیست السباحة فیه بالغطب 
الیسین». فخیر للانسان: أن يأوي إلى سفينة مأمونة الغرق. ألا 
وهي سفينة الایمان والاطمئنان بذکر الرحمن» کثیر ممن 
یحسنون السباحة غرقوا فى هذا الخو وما رأینا سفينة الایمان 
وذکر الرحمن تغرق فيه أبداً. وعلی الطریق: «سبق 
المفردون»"؟. إن القلب بذکر الرحمن بلد عامر مأمون؛ 
وحصن محكم مر وروضة مبارکة. لا يكاد ینفد نعیمها 
ولا ينضب معينهاء ترق ۱ کل حلي كل حين باذن ا 

# الذكر مسك والغفلة رماد. 
4 الذکر جواد والغفلة حمار. 
فلیکن لسان الحال على الطریق: ما كنت لاتخطی 
المسك إلى الرماد. 


نزب 


0 


(۱) حديث أخرجه الإمام مسلم. 
(۲) سورة إبراهيم: الآية ۲۵. 


# ولا أمتطى الحمار بعد الجواد. 

# وإنما يتيمم من لم يجد الماء. 

د ويرعى | لهشيم من عدم الجميم . 

# ويركب الصعب من لا ذلول له [قد قاله ابن زيدون]. 
أما لسان المقال: 
فالعز داري وبحر العزم راحلتي والذكر أنسي ومن والاه إخواني 
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بپ مق ټ 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 


من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه”" 


قل خیرا تغنم؛ أو اسكت عن سوء تسلم. إن من شأن 
الساعي على الطریق» أن يقبل على كل أمر ینفعه وأن يسلك 
السبل المفضية إلى ما رامه وأمّله» ويجتنب کل أمر يعوقه ويقطع 
سیره» ويتأبى بنفسه عن كل ما من شأنه أن ينزل قدره» ويقضي 
على وقته وحياته ورأس ماله» تراه مترفعاً عن اللهو واللغوء قد 
شغل نفسه بما يفيدها فى آخرتها ودنياهاء فى حدود ما أذن الله 
له بهء فاذا ری ا اا أعرض عنه وأكرم 
نفسه عنه. إذ زمنه عنده ثمین» فلا متسع عنده للغو ولا لهو 
مهين. فإليك أخي المسافر العاقل على الطريق» هذه اللفتة لابن 
القيم كه يقول فيها: (اشغل نفسك فيما يعنيك دون ما لا 
يعنيك. فالفكر فيما لا يعني باب كل شرء ومن فكر فيما لا 
يعنيه فاته ما یعنیه فاياك ثم اباك آن تمکن الشیطان من 
أفكارك ؛ فانه يفسدها عليك إفساداً یصعب تدارکه» ويلقي اليك 
الوساوس» ویحول بينك وبين الفکر فیما ینفعك إياك أن تعینه 
على نفسك بتمکینه من قلبك . فمثالك معه کمثال صاحب رحی 
تطحن فیها الحبوب فأتاك شخص معه حمل تراب وبعر وفحم 
وغثاء لیطحنه في طاحونك. فان طردته ولم تمکنه من إلقاء ما 


)۱( حديث حسن رواه الترمذي وغیره. 


2 من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
معه فى الطاحون: فقد واصلت على طحن ما ينفعك» وإن مكنته 
من إلقاء ما معه فى الطاحون: أفسد عليك ما فى الطاحون من 
فیترك ماژکم من غیر ورد وذاك لكثرةالأخلاط فيه 

فاللبیب یفکر فیما یعنیه؛ بل فوق ذلك قد علم أن کلامه 
من عمله. فقل کلامه الا فیما یعنیه وینفعه . 
وان لسان المرء مالم تكن له حصا: على عوراته لدلیل 
© © © 5 5 
لا خيرفي حشوالكلام إذا امهتديت إلى عيونه 
یقول ابن عباس ب'#ا: لا تتکلم فیما لا يعنيك فانه فضل» 
ولا آمن عليك الزور ولا تتکلم فیما يعنيك حتی تجد له موضعاً 
فرب متکلم في آمر یعنیه قد وضعه في غير موضعه فأعنته . 
ووضع الندىفيموضعالسيفبالعلا ‏ مضرکوضع السيف في‌موضم‌الندی 


© © © 9 #۰ 
اا وفى كثير القول بعض المقت 
85-5 ا ۳ Ea‏ من أمر 
آخرته ینفعه ‏ واهاً ثم واهاً. 
إن الشجاعة فى القلوب كثيرة ووجدت شجعان العقول قليلا 
و د ا : كنت لا أ فيما لا 
بني ركان قبي للمسلمين سیم ین ينه إل الي سا 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعذيه e)‏ 
وما یلها الا ذو نٍ عَظير 4)9 . 

ودخل رجل فضولي على داود الطائي كله زائراًء فقام 
يتفقد البيت» فقال: يا إمام» إن في سقف بيتك جذعاً 
مكسوراًء قال: يا ابن أخي» إن لي في البيت عشرين سنة ما 
تأملت سققهع ما لك وله رحمك الله » من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه. 


فأولی لکم ثم آولی لکم مزيدمنالصحوواليقظة 
هذا واقعنا؛ حدیث بلا فائدة» وأسئلة بلا نهاية» وتفصیل 
لا يفيد متحدثاء ولا ينفع مستمعاًء ولا يزكي نفساء تضییع 
للطاقات والأعمار سدى» وتلك داهية والله. وأدهى من ذلك 
من لا يكتفي بتضییع وقته في اللغو واللهو حتى يشتريه بماله» 
فَيَضل به ویضل. إنها الفاقرة ونسأل الله العافية. لقد خلق الله 
هذه النفس شبيهة بالرحى الدائرة» التي لا تقف أبداً ولا 
تسکن» فلا بد لها من شيء تطحنه - كما يقول ابن القيم ی - 
فان وضع فيها حب طحنته. وان وضع فيها تراب أو حصی 
طحنته» ولن تبقى الرحى معطلة أبداً؛ بل لا بد لها من شيء 
يوضع فيهاء فمن الناس من تطحن رحاه حب يخرج دقيقا ينفع 
به نفسه وغیره» وأكثرهم يطحن رملا وحصى وتبناء فإذا جاء 
وقت العجين والخبزء تبين له حقيقة طحنه. 
وكل ما يزرع الانسان يحصده فأحسن الزرع يحسن حين يحتصد 


ورحم الله ابن بشار» يوم قال دیا تمه الله عليه: 


.۳۵ سورة فصلت: الآية‎ )١( 


۱ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

ص ا 
منذ ثلائین سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر عنها عنها . وانظر 
أخي لأحد السلف يوم أراد أن يطلق زوجته لأمر ماء فقيل 
له: ما يسوؤك منها؟ قال: أنا لا أهتك ستر زوجتي› ثم طلقها 
بعد ذلك. فقيل له: لم طلقتها؟ قال: ما لي وللكلام عن امرأة 
أجنبية عني» من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 
مجالسهم مثل الرياض آنيقة لقدطاب منها اللون والریح والطعم 

كيف لو خطر ببال أحدناء أن یسجل ما یتحدث به فى 
مجلس واحدء إنه بلا شك سیری كما هائلاً من الأوراق ولو 
حاسب نفسه منصفا؛ لوجد كفي | من الزلات والسقطات 
فنسأل الله الثبات» والعفو والصفح عن الزلات. إن نسیت فلا 
آنسی آن آنبه: آن مما يعنيك؛ بل هما بحت عليكث: الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر والدعوة إلى الله كك على 
بصيرة» ولو كره ذلك الفساق والمجرمون وقالوا لك: من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فان المقياس ليس 
هواهم؛ بل شرع ربنا ومولاهم. 
وما على العنبر الفواح من حرج أنمات من شمه الزبال والجعل 

دع أخي ما لا يعنيك ولو كان مباحاًء فإنه تضييع 
لزمانك» واستبدال للذي هو أدنى بالذي هو خيرء وكم من 
كلمة بني بها قصر في الجنة؛ بل هي كنز من كنوز الجنف وكم 
من أخرى باعدت بينك وبين السبل المفضية إلى الجنت 
رزقنا الله وإياك الجنة بمنه. 
لايضعيومكفيالتي هكماقدضاعأمسك 

هه بو » 


كن طبيباً رفيقاً يضع دواءه حيث ينفع 


بمعنى: لا تضع العلم عند غير أهله فتجهل» ولا تمنع 
العلم أهله فتأثم. من الناس من يطلب العلم لشر كامن» ومكر 
باطن» فیستعمله في شبه دينية» وتلبيس دنيء» وحيل فقهیت 
فلا يعان على إمضاء مكره وإكمال شره؛ بل مهان غير مكرم 
عليه بكثير العلم فيظلم» ولا يمنع من اليسير فیحرم» وإنما ينفع 
سمع الأذان» إذا قوي فهم القلوب في الأبدان وقد صدق 
القائل ونصح يوم قال: 

ويمنع من كثيره أيضاً : السفهاء الذين إن سكت لم یسألوك 
وان تکلمت لم يعوا عنك» وان رأوا حسئاً دفنوه وان راو شا 
أذاعوه» وان یعلموا الخیر أخفوهء وان علموا شرا آذاعوا وان 
لم یعلموا کذبوا» وان حاورتهم شتمواء وعليك جهلوا. 

5 ۰ 4 # 

فإذا حملت إلى سفیه حکمة فلقد حملت بضاعة لاتنفق 

هذا كله يحتاج إل فراسة وممارسة»› ومران واختبار» 
يتوسم من خلاله المتعلم حقا من غيره» كفراسة ابن عباس طبه 
یوم قال: ما سألني سائل الا عرفت آفقیه هو أم غير فقیه. أو 


كن طبيباً رفيقاً يضع دواءه حيث ينفع 
سم حت 
كفراسة الأعمش كلف يوم رأى شعبة كه يحدث قوماًء يرى 
أنهم غير أهل للحدیث فقال: ويحك يا شعبة» تعلق اللؤلؤ 
على الخنازير. 
فإنعناءأنتفهمجاهلاً فیحسب جهلا أنه منك آنهم 
متى يبلغ البنيان یوم تمامه إذاكنت تبنیه وفیرك یهدم 
فلا تحدث بالحكمة عند السفهاء فیکذبوك ولا تحدث 
بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. إن واضع العلم عند غير أهله؛ 
كمقلد الخنازير اللؤلؤ والجوهر» فلكل تربة غرس» ولكل بناء أس . 
فجردالسيف في يوم یفید به ‏ فإنللسيفيوماًئمينصرم 
عرف ذلك العلماء حقاء حتى قال قائلهم وهو عكرمة: 
إن لهذا العلم ثمناً فاقدروا له قدرهء قيل: وما ثمنه؟ قال: أن 
تضعه عند من يحفظه ولا يضيعه. ورحم الله ابن حزم في ذلك 
حين قال: (نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم. 
كإطعامك الحلوى من به احتراق وحمىء أو كتشميمك المسك 
والعنبر من به صداع من احتدام الصفرا) . 
قالوا نراك طويل الصمت قلت لهم ما طول صمتي من عيّ ولا خرس 
أأنشر البز فيمن ليس يعرفه أمأنشر الدر بين العمي في الغلس 


HEHE ¥‏ 
فمن حوی العلم ثم آودعه بجهلهغيرأهلهظلمه 
وان كالمتعيى البناءإذا تم‌له ماراده مدمه 
وقد قالها الشافعى كل فى مصر مدويةء عندما کلمه من 


."١ص الأخلاق والسير في مداواة اللفوس»‎ )١( 


كن طبيباً رفيقاً يضع دواءه حيث ينفع @ 
أأنثر درا بين راعيةالغنم وأنشرمنظوماً لراعية النعم 
لئن كنت قد ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم غرر الكلم 
فان فرج الله الکریم بلطفه وأدركت أهلاً للعلوم وللحكم 
بثثت مفيداً واستفدت ودادهم والا فمخزون لدي ومکتتم 
ومن منح الجهال علماً أضاعه ومن منع المستوجبین فقد ظلم"؟ 

وقد أحسن أيضاً وحلق یوم قال: 

العلم جهل عند أهل الجهل كما الجهل جهل عند أهل العلم 
ومنزلة الفقیه من السفیه کمنزلة السفیه من الفقیه 


فهذا زاهد فی فرب هذا ها ف ره دشر ۱ 


فعلی الطریق آخي ضع العلم في آهله على تفاوت 
فالذكي يحتاج إلى الزيادت والبليد يكتفي بالقلیل» والسفیه یمنع 
ويزجرء وذو الشر يذل ویحرم ولا يعان ويكرمء والجميع 
يذكر ويوعظء. (کل على الطريق لكل سالك بمعيار عقله» وزن 
لتفاوت ال ولکل وب لایس ولكل علم قابس . 
فلاتكونكمنألقى رحالته على الحمار وخلى صهوة الفرس 
وقفة جانبية على الطريق: 

عرض ولا تصرح فالحال ناطقة. 

أقول وستر الدجى مسبل كما قال حين شكاالضفدع 


کلامے إن قلتهضاةء ف الصمت حتف فما أصة 
. نح وثي وتو ست 


)۱( طبقات الشافعية للسيکي» جا ص۰۲۹ 
(۲( طبقات الشافعية للسبكيء جل ص98 ؟. 
(۳) الاحیاء للغزالي. 


كل البقل ولا تسل عن المبقلة 


بمعنى: خذها من أي وعاء خرجت. الحكمة ضالة 
المؤمن» أنى وجدها فهو أحق بها. فلا تحقر على الطريق 
آحدا أن تأخذ منه الحکمة. فقد يوجد فى النهر ما لا يوجد 
في البحر. 

ار در تح أشنا كانتا 

ورسول الله ية هو الاسوة والقدوة» قد آقر آبا 
هريرة له على أن يأخذ ما فيه نفعه من آخبث مخلوق, ألا 
وهو إبليس الذي كان یسرق من التمر الموکل بحفظه آبو 
هريرة» ثم افتدی نفسه من آبي هريرة بتعلیمه آية الكرسي. 
کحافظ له من الشیطان حتی يصبحء فلما آخبر آبو هريرة 
رسول الله ية بذلك قال: «صدقك وهو کذوب»"؟ فالحکمة 
قد یتلقاها الفاجر وهو لا ينتفع بها وتؤخذ عنه وینتفع بهاء 
والکذاب قد یصدق. فاعلم وحقق . 
لا تحقرن الرآًي وهو موافق حکم الصواب إذا أتى من ناقص 

پ ټ ف 


احترم الحقيقة 


وتجنب الاغراق في المبالغة» فهي قبيحة تشوه الحقيقة» 
تقرب البعيد وتبعد القريب» وتظهر غبشا في الرؤية على الطريق. 
إنها سماجة واستخفاف بعقل السامع» وسخرية من وجدانه (تهويل 
وتزییف للواقع» شطط وتفخیم وتضخیم ضد الحقیقة؛ بل عجز 
عن رژية الواقع كما هو عليه" وضعف في النفس مشين. 
حتی یری نينا ما لیس بالسوأی وی یری حسناما لیس بالحسن 

الاغراق في المبالغة: سلبية في حياة عامة الناس» وهي 
ظاهرة في سلوك المجتمع والاسرة والفرد» وقد تعالج بمثلها داء 
بداء فأين الدواء؟ وهاك المثال: (جاء طفل مسرعاً نحو آمه 
قائلاً: لقد وجدت في الحمام فأراً يا آماه مثل الفيل» فردت عليه 
الأم مؤنبة له: قلت لك مليون مرة لا تبالغ. د 
اک شا ا الل مورا ها ای وكا 
محضتني النصح لکن لست تعمله ‏ فأنت آولی بذا مني على خجل 

هذا على مستوی الأسرة والعامة» وتلك وال فاقرة 
وقبيحة وقاصمة ولکنها في حق طلاب العلم والاخیار: ثغرة 
كبيرة في جدار بنیانهم التربوي» لا تکاد تسد. 


۵0 - ٥٤ص انظر زغل الدعاة لسعید ناصر الغامدي»‎ )١( 
السلوك المثالي للطفل المسلمء خولة درویش.‎ )۲( 


2 احترم الحقيقة 


إنها تظهر جلية مشينة في الحكم على الآخرين» قدحا 
ومدحاء فهذا يمدح ممدوحه حتى يوصله ذرى الجبال» فلا تزال 
تسمع ما يلي : فلان ابن تيمية عصره وابن حجر زمانه» وبخاري 
أوانه. . . ليس له مثال. . . علامة فهامة. . . حتى إذا ما حصل أمر 
أي أمر ‏ تغير وتبدل» وصار الأنف ذنباً» ونصبت له المجانیق 
وأرسلت الصواعق» وسلت السيوف» ورفعت المعاول» ومن قمم 
الجبال إلى حضيض الاهمال فإذا هو مارد خرج من قمقمهء فإياك 
وإياه لا تتبع أقواله. . إنه غاو مضلء مارق معاند» خائن فاسد 
العقيدة» أشر على الإسلام من اليهود والنصاری» حيف وظلمء 
وشطط وجورء وعدم اتزان» وتدمير جنان. 


ياعين سحي يا قلوب تفطري يانفس رقي يامروءةنادي 


© کا 6 + 


ورحم الله القائل يوم قال: والله إن الأمة لن تأخذ 
كيف تحياأمةقدودعت كلمةالعدلولمتدكر 
فهيا أخي.. أقبل بقلبك وقالبك» واسمع إلى صاحب 
(كيف تحاور) وهو يخاطبك قائلاً: (لتبتعد عن تهوين ما لا 


7 


فستضطر لتفحص عينيك» عند سماع جدید الأخبار منك)۳؟. 


(۱) كيف تحاورء طارق على الحبيب» ص۳۲. 


احترم الحقيقة 2 
نعم! إن الحقيقة غالية عند أصحاب النفوس القويمة والعقول 
المستقيمة» ولو كانت في غير صالحهم» فهي على مرارتها 
ثمينة. أما غيرهم: فيخدع نفسه ويخدع غيره. 


7 ۸ ۷ 6 4# 


بالملح نصلح ما نخشی تغیره فکیف بالملح إن حلت به الغیر 


f 6 ۶ © © 


صور العمی شتی وأقبحها إذا ‏ نظرت بغیر عیونهن الهام 
۵ و و و ۰ 
دواؤك منك ولا تشعر وداؤك فيك ولاتبصر 


@ @ مه 


الاصل في المسلم السلامة 


من المبادئ المهمة في التعامل على الطريق بين 
المسلمين: إحسان الظن بهم وخلع المنظار الأسود عند النظر 
إلى مواقفهم وأعمالهم. فكيف بنيّاتهم» والحكم على سرائرهم 
التي علمها عند من لا تخفى عليه خافية» ولا يغيب عنه سر 
ولا علانية» الأصل في المسلم الستر والصيانة» حتى تظهر منه 
الخیانة» لكن من الناس من منظاره آسود آفهام الناس عنده 
سقيمة» ومقاصدهم سيئة» كلما سمع من انسان خيراً کذبه؛ 
وكلما ذكر عنده أحد بخير طعن فيه وجرحه . 
هم الشول والورد آفرانهم ولیس لدی الشو غیر الابر 
¢ © 54 ۲ 
فکنت كذئب السوء لما رأی دما بصاحبه یوما أحال على الدم 
BH © 4 44 4#‏ 
يقولون لي أهلا وسهلا ومرحبا ولوظفروابي ساعة قتلوني 
مبدع ؛ لكنه إبداع سلبي» مبدع في تحطيم ما بينه وبين الناس 
من جسور الثقة» والذي يريد هداية الناس يبنى جسور الثقة بينه وبين 
الناس ؛ ليكسب القلوب ‏ ليزرع فيها خوف وحب علام الغيوب. 
ها هو الشيخ العز بن عبد السلام كلهُ: لقي من صنوف 
الأذى على يد الأشرف موسى ما لقي. ثم رجع الأشرف إلى 
الحق بعد ما تبين له وأحب الشيخ حباً جمك وقدمه على 


الأصل في المسلم السلامة Ge)‏ 


غيره» وعمل بفتاواه ولما مرض الأشرف قال: يا عزء اجعلني 
في حل وادع لي. فقال الشيخ: أما محاللتك: فإني كل ليلة 
أحالل الخلق:: وابیت وليس عندي لاحن هه ارو :أن 
يكون أجري على الله لا على عباد الله. عملاً بقول الله: 
فمن a‏ عقا اصح ا ا 0 عل ار ا 


متس 2 من العفو لم يعرف من الناس مجرما 
وليس يبالي أن یکون به الأذى إذاما الاذی لم يغش بالکره مسلما 

ثم آوصاه الشیخ بالصلح مع أخيه فتم له ذلك» ثم ذکره 
إباحة الفروج» وإدمان الخمور وارتكاب الفجور» وقال له : إن 
أفضل ما تلقى الله به: أن تبطل ذلك فى مملكتك. فأمر بإبطال 
ذلك كلهء وقال للشيخ: جزاك الله خیر وجمع بيني وبينك 
فى الجنة بمنّه وکرمه» ولقى الله فرحمه الله. هكذا ‏ آخي - 
يجب أن نكون من حسن الظن بالمسلمین» حتى نصل بدعوتنا 
إلى سويداء قلوب المدعوين 


فمن وجد الإحسان قيداً تقيدا. 


الهوی یفرق ويشتت ويمزق؛ لأن ك واحد» والأهواء 
بعدد قلوب الخلق ومن ۱ یمن یم هويلة ۳ هدی 
ت ی . 


كدودٌ کدود القز ینسج دائماً ويهلك غماً وسط ما هو ناسج 


(۱) سورة الشوری: الآية 4۰. 


)۲( سورة التصص : الآية 6١‏ 


0 الأصل في المسلم السلامة 
فخير لك إن آردت النجاة علی الطریق» آن نسي ۶ الظن 
بنفسك لا بالمسلمين؟ لأن حسن الظن بالنفس» يمنع كمال 
التفتيش عن عیوبها. ويلبّس عليك مثالبها فتری المساوی 
اسا والعیوب کمالاً. 
وعین الرضا عن کل عيب کليلة ولكن عين السخط تبدي المساویا 
بنفسه فهو آجهل الناس بنفسه. 
لا یبلغ الاعداء من جاهل مایبلغ الجاهل من نفسه 
فکن آخي مع الناس : کالنحل يقع على أحسن الزهور والریاحین 
فيجتني منها ما یفیده. ویخدم به غیره» ولا يكن همك 
على أساسة EE‏ 
ولا تكن كالذباب يقع على القذر وينشرهء شق وتشق. 
إذأنت لم تعص الهوى قادك الهوی إلى بعض مافیه عليك مقال 


HEHE * 


إذا رأيت الهوى في أمة حكماً فاحكمهنالك أن العقل قد ذهبا 


پ ټ يد 


من ذا الذي ترضى سجاياه كلها 


من ذا الذي ترضى سجاياه كلها 


(ما منا أحد إلا وله زلة وخطأ وسقطة. ورأي قد يكون 
فيه کبوق وزلة المسلم: اما أن تعرف وتشاع وتذاع» فيستمرؤها 
صاحبهاء وينسلخ عنه الحياء» فيصعب عليه الرجوع وإما أن 
تكون زلته حبيسة في صدره لا يعلمها إلا الله وحدهء فهذا 
رجوعه أسرع باذن الله وآقرب)؟» فلا يكن أخدنا عونا 
للشيطان على آخیه» وليس الذئب يأكل لحم ذئب» ولا يجوز 
الباب الا مؤمن عاقل» يختار رضوان الله العلي القدير. إن 
العامل یتحرض لعثرات؛ وقد یحصل منه هفوات» ثم ينبري لد 
من سلمه حرب. وذلوله صعب» يشيع ويذيع» لا يقر له قرارء 
ولا ينعم له بال كأنما يتقلب على حسك السعدان» أو تلو 
على جمر الغضاء ينحب وينبح ویلهث. ينكأ جروحاً» ويثير 
أشجاناًء يرفع عقيرته لا يعجبه أحدء ولا يرتاح لبروز أحدء 
إرضاؤه لا يدرك» أطيش من ذباب. 
لو وزنت أحلامه‌الخفافا على الميزان ما وزنت ذبابا 


جليد بليد: 


وما على الکلب أن یعتاده السعر 
ومن العجائب أن مثل لسانه لم يبتر 


)۱( ضوابط في العمل الإسلامي جاسم مهلهل الياسين» ص ۰٩۱‏ 


2۸ من ذا الذي ترضى سجایاه كلها 


فمطالب بإعادة ومطالب بزيادة ومپلل ومسصفق 


¥ 9 9 5 5 
كالكلب إن جاع لم يمنعك بصبصة وان ینل شبعاً ينبحك من أشر 
4 4 9 #۷ ا 


فيا عجباً من زاثر وهو ثعلب 
يخال سكوت الليث وهنا فيعتدي ‏ غروراً وينسى بأسه حين يغضب 
فالتعامل معه كالآتى: لا يلتفت إلى ما فى كلامه من 
طعن» ويؤخذ ما فيه من حق إن وجدء فإن الحق هو الحق» 
وللداعية خیره» وعلى الطاعن شره. 
فما الأسد الضرغام يوماً بعاكس صريمته إن أن أو بصبص الکلب 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية كه : بعض الناس لا تراه إلا 
منتقداً» ينسى حسنات الطوائف والأجناس ويذكر مثالبهم» فهو 
مثل الذباب: يترك موضع البرء والسلامة» ويقع على الجرح 
والأذى» وهذا من رداءة النفوس وفساد المزاج» فارباً بنفسك أن 
تكون كصغار الکلب أو شر الطبل على حد قول القائل : 
صغار الکلب آکثرهاعواء وشرالطبل أكثرهادويا 
صغير العقل بالأعراض يلهو وذواللب الرجيح يراه غيا 
ومن نظر الأمور بعين عقل جرى في هذه الدنیاآبیا 
إن الرقيقة ا شو وفيا دعوت مق لكين لعن 
وبهتان. نهايتها: خصومة وتدابر وقطيعة وقعود. وقرار لعين 
العدو. وهلاك على الطريق. وهكذا الذباب على الطعام یطیر 
والفراش على الشهاب یساقط . 
کلام من كان على ذا ومنظره ‏ ممایشق على الآذان والحدق 
فلا تعره اهتماماً على الطریق ولا تنتصر لنفسك. 
فإذا انتصرت لها فأنت کمن بغی طفي الحریق بموقد النیران 


من ذا الذي ترضى سجاياه كلها ® 
واعجباً لمسلم! قبل أن يتعلم مسألة من مسائل الدين: 
يتعلم كيف يقع في إخوانه المسلمین» ثم يريد أن ينجح 
وااو ينلع ن يفلخ من ایظمن افي اقوام؟: لعلينم قد 
حطوا رحالهم في الجنة من سنين» متى يفلح من يشفي صدور 
قوم کافرین؛ بالوقوع في إخوانه المسلمين. 
تعشى عيون في النهار فلا ترى وترى عيون في الظلام وترقب 
ويسير ذو جهل بحكمة غيره ویتیه ذو العقل السديد ويسلب 
فيا طالب العلم: إن الوقيعة في الناس بضاعة الجبنای 
وكف اللسان عن الناس سمت العلمای وکل إلى جنسه يحن. 
فليكن حنينك إلى العلماء وأخلاق العلمای تكن كالعلماء. 
وانظر وقف: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: كان 
ممن لا يغتاب» ولا يسمع في مجلسه بغيبة» وكذلك العلماء. 
يقول: لقتل الأولاد ونهب الأموال: أهون عندي من 
أخذ الحسنات من رجل كبير مثلي. وفي رحلة الحج» يسجل 
هذا الموقف العظيم من الرجل العظيم»ء فيقول: 
ثم جئنا آخر النهار بعد الثالثة للقرية المسماة (آتیه) 
فالتمسنا عونا نبيت عنده. فدعانا رجل عربی - وال ما سألت 
عن اسمه ولا اسم أنية رن من الغيبة - فأنزلنا في مكان 
يعوي منه الکلب» وأغلقه علينا من الخارج» فذكرتني تلك 
الليلة ليلة النابغة التي قال فيها: 
كليني لِهُم يا آميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 


وليلة المهلهل التي قال فیها : 


أليلتنا بذي حسم آنيري اذا نت انقضیتِ فلا تحوري 


- 


من ذا الذي ترضى سجاياه كلها 


قد وصف طولها بقوله: 
نان كبوا کت وراه عيذ 
كأنالجّدي في مشنا؛ ربق 
كواكبّها زواجث لاغباث 

إلى أن قال : 


وتمثلت قول امرئ القيس : 


كأن الثريا علقت في مصامها 


آم و 
اق وتات لذ |[ مس 
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بأمراس كان إلى صم جندل 


فيا معاشر طلاب العلم: هذا دیدن العلماء الربانیین ومن 


تشه تشيث . 


كيف الوقوف أمام خَلّاقَ الملا 


إن أي إنسان يستطيع أن يرمي غيره بأي نقيصة» لكنه لا 
يستطيع أن يثبت دعواه إلا إذا كان صادقا . 


وكم على الأرض أشجار مورقة 


ولیس يرجم الا مابهثمر 


HE KY ۵ 


کل یصید اللیث وهو مقید 


ویعز صید الضيغم المفکوك 


واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية» ولو أنه كلما اختلف 


اثنان تهاجرا وتقاطعا؛ لما بقی بين المسلمین أخوة. فلیتق الله 
مؤمن في إخوانه» ولیتسم صدره لوجهات نظرهم؛ فلا تذهب معه 
المروءة والمحبة. والمؤمن یستر وینصح لا يهتك ولا یفضح . 

ااال وقد تا موهوافا رت ناب القتطانا 


من ذا الذي ترضى سجاياه كلها © 

فاشرب من الماء القراح منعماً فلکم وردت الماء غير قراح 
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فيضحي لآمالنامنعشا ویمسي لالامنامرقدا 


بو ټ ټ 


وقفة جانبية آخری على الطريق: 
۹ 
لا تسل لئيما: 
لا تسل لثيماً فأذل من اللثیم سائله 
من كان يأمل أن یری من ساقط نيلاً دنيا 


فلقد رجى أن يرتجي من عوسج رطبا جني 


ما كل عود ناضر بنضار 


خی 


ما کل من خسن منظره حسن مخبره» فلا تغلب المظاهر 
على الحقائق على الطریق لن ڪرم عند أله اک ۱ 
وابله: تقله أو تححبيه . 
فما الحسن في وجه الفتى شرفاً له إذالم يكن في فعله والخلائق 
ان من عباد الله على الطریق: من تشرئب الیه الاعناق 
ویسترعی الانتباه لکنه خاثر با لا خير فيه ولا یغتر به . 
لهم منظر في العین آبیض ناصع ولکنه في القلب آسود أسفع 


HHHH 5 © 

فمردود بهاژهم علیهم کمارد النکاح بلا ولي 
ومن عباد الله على الطریق: من لا تشرثب إليه الأعناق» 

ولا یسترعی الانتياه» لكن يجري الله على يديه الخیر الکثیر . 
(ثبت أنه مر رجل على رسول الله بء فقال لرجل عنده 
جالس : ما رأيك فى هذا؟ قال: رجل من آشراف الناس» حري والله 
إن خطب أن ینکح؛ وان شفع أن یشفع» فسکت رسول الله وك . 
ثم مر رجل آخرء فقال رسول الله 2 للرجل : ما رأيك في هذا؟ 


)۱( سورة الحجرات: الآية A‏ 


ما کل عود ناضر بنضار 0 
خطب ألا ینکح» وان شفع ألا يشفّع» وان قال ألا یسمع لقوله 
فقال رسول الله يكهِ: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا»۲؟. 


وبعض الناس ماء رباب مزن وبعض الناس من سبخ ملاح 
و و ج وه 
sese ©‏ 


ولیس بضاثر إن صح نصل السيف مالقي‌الفمد 


HHH ¥ © 

ولاينفع الاصل من هاشم إذا كانت النفس فى هاوية 

(دخل أعرابى رث الهيئة فى عباءة خلقة» على 
معاوية له وأرضاه فاقتحمته عينه» وغدا ينظر إلى عباءته 
الخلقة» فقال الاعرابی: يا أمير المؤمنين»› إن العباءة لا 
تكلمك» انما يكلمك من فیها)۳۲؟. 
ما ضر نصل السیف اخلاق غمده اذا كان عضبا حيث آنفذته بری 
فان تكن الأيام آزرت ببزتي فکم من حسام في غلاف مکسرا 

فقربه وأدنای وعلم أن في العباءة ما فیها . 

وتکلم آخر محتقر عند عبد الملك بکلام ذهب فيه کل مذهب» 
آنا ابن نفسی يا أمير المزمنین ؛ التی توصلت بها إليك» وأهلتنی لأن 


)۲( علو الهمة للمقدم ص٩۰۷‏ 


© ما كل عود ناضر بنضار 
فما آنا إلا السیف يأكل جفنه له حلية من نفسه وهو عاطل 
4# 4 ¥ ۵ ¥ 
وليست رغوتي من فوق مذق ولا جمري كمين في الرماد 
قال: صدقت. 
فما الفخر بالعظم الرميم وإنما فخار الذي يبغى الفخار بنفسه 
تتحكم هذه المظهرية فيه» ولا یوزن بها » ولا تأسر شحصیته 
فهو يحكمها ويأسرهاء خلافاً لموازین معکوسة جعلت 
المظهرية هى الميزان. 
ماذا لو خرج العالم حافياً بين الناس» أينقص علمه 
وقدره؟ ماذا لو انتعل الغبي الجاهل أحسن النعال» أيصبح 
فتیها؟ ماذا لو لبس المعتوه أحسن الثياب وأجملهاء أيغدو ذا 
للب..؟ 
إذا كان فى لبس الفتى شرف له فماالسیف الا غمده والحمائل 
إن الاكتفاء فون المقاییس» بارتداء الملابس» 
والا متشاطات الساحرة والعطور المنعشف مع عدم النظر إل 
التقوى» والعلم والرأي؛ حیف ونکسة. 
رب ذي منظهر جمیل تواری خلفأثوابهفؤاد خژون 
أ المظهر الحسن والترجل والعطیب: من الامور 
المشروعة» ومن زينة الحياة» لکن لنسبت هي الأصل» وليست 


ما كل عود ناضر بنضار © 
فلا يغرنك حسن المظهر وحسن الهیئت» وجمال الهندام والبزت 
فکم ممن ارتداها وهو يحمل بينها نخاعاً ضامر وفکراً بائرل 
وقلا حاثر فهل یقدم مثل هذا؟ کلا. . وهل تروق دفيناً جودة 
الكفن. (رب أت أغبر» دي طمرین» مدفوع بالأبواب» ۷ 
يؤبه له لو أقسم على الله لأبره) كما ثبت في صحيح مسلم 
رحمه الله . 

ولكن أكثر الناس لا يعقلون. فالعبرة كل العبرة بصلاح 
القلوب والأعمالء لا بالصور والاموال ولا بالمظاهر 
والأشکال. (إنما تنصر الأمة بضعيفهاء بصلاته ودعائه) فلا 
تغرنك المظاهر وال الرجال: تحبهم أو تبخضهم ومن ثمارهم 
تعرفونهم . 


۶ ۶ ۶ # 
لقد عظ البعیربغیر لب فلم‌یستفن بالعظم البعیر 
یصرفه الصغیر بکل وجه ویحبسه على الخسف الجریر 
وتضر به الوليدة بالهراوي فلا غیّر لدیه ولا نکیر 


4 4 ۲ 
فان كنت فى شك من السیف فابله فاماتنفیهواماتعده 


پ ټ »و 


ی بقدر الصعود يكون الهبوط 


بقدر الصعود يكون الهبوط 


و عار ]امیش تال و اكرون وول الس 
قف العقل وی و وال الان ی اسان ان أن 
بل إلى شور و انب وغرون زا کارم فقول لد 
أنت فعلت وفعلت» حتی يلقي في روعه أنه لا مثیل له ولا نظیر 
لح فیعجب بنفسه ویفتر» فيهلك وهو لا یشعر ثم یتوقف عن 
العمل فیشقی؛ لأن السعادة إنما تدرك بالسعی والطلب» 
والمعجب يرف أئه وصل فلا حاجة لمكن فيقضي العمر كلد 
وهو يراوح مكانه» لا يتقدم لمكرمة» ولا يرتقي لمنزلة. 

ولولا السعي لم تكن المساعي 


© # 9 
فما خير برق لاح في غير وقته ووادغداملآن قب لأوانه 
عند ذلك يرفض الحق» ويحتقر الخلق» ويداوم تزكية 
النفس آمام الخلقء ويفرح بعيوب أقرانه من الخلق. ثم 
يستعصي علی النصح ولا يعترف بجهود الآخرين. يداوم 
الحدیث عما ینجزه من آعمال» ويرفض الرجوع عن الخطأء 
ویحاول تبریر الخطأء ویستبد برأيه» فرأيه صواب لا خطأ فيه. 
لا يستشير آهل التجارب العقلاء» ولا یستنیر بآراء الأكياس 
الفطنای یهتم بشواذ المسائل وغریبها. ویهمل العمل بأصول 

المسائل» ثم یرفض الجلوس للتعلم في حلقات العلم . 
ألجّ لجاجا من الخنفساء ‏ وأزهی |ذا ما مشى من غراب 


بقدر الصعود يكون الهبوط © 
هو الغريق فما يخشى من البلل جذ السناملهوجذالغارب 
فحاله يا له من حال: كالصخرة الصماء الضخمة على 


القمة والسفح تغادرها خیرات السماء حتی تجتمع في 
الأرقن. المتختشتة. 


#* أو كالبرغوث: يحيا ما دام جائعاًء فإذا شبع مات. 

* أو كراكب أراق ماءه لرؤية السراب» ثم ندم حيث لا 
ينفع ندم ولا حسرة. 

# أو كرجل في قمة جبل. يرى الناس في السهل 
کالنمل› ويراه الناس في القمة کالذر» وهو لا پشعر . 
مثل المعجب في إعجابه مثل الواقف فى رأس الجبل 
يبصرالناس صغاراً وهوفي أعينالناس صغيراًلميزل 

أو هو (كالسنبلة الفارغة من الحب» بين السنابل المملوءة 
بالحب» تجدها رافعة رأسهاء تتعالى على صديقاتها 
وصويحباتهاء مع آنها لا تصلح إلا علفاً للحيوان)“ والمملوءة 
إن كريم الأصل کالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنی 
لاتدخل بيتاً فيه صورة أو كلب. 


.۸۵ - ۸٤ص الدعوة الإسلامية مفهومهاء محمد خير یوسف»‎ )١( 


© بقدر الصعود يكون الهبوط 
ام دک 
المعجب من توفيق الله» فالخذلان موافق له ومصاحب له: 
«سئنیف عن بق الب بتگردت ف الأرض بر ال ون با 
ڪل ٤يو‏ لا بويا يبا وین يَرَوَأ سيل ارشد لا يدوه 
سبيلا4”''. وتبعاً لذلك ينال غضب الله ومقته. ثبت عنه يك أنه 
قال: «لا یدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من کر و 
ا «من تعظم في نفسهء واختال في مشیته؛ لقي الله وهو 
عليه غضبان»”" . ثم ينهار المعجب وقت المحنة والشدة؛ لأنه 
لم يحفظ الله في الرخاء» فجدير بأن يخذل وقت المحنة. 
اتشرف فل اهي رجاف یه با "فى اله > قينا نيك 
عند كلق ا وی وی ماع ستو ر 
لا تكاد تردم» فالقلوب جبلت على بغض من يتعالى عليهاء ومن 
ثم لا تقبل دعوته. والمعجب عرضة لانتقام الله العاجل 
والاجل: (بينما رجل يمشى فى حلة» تعجبه نفسه» مرجل 
جمته» يختال في مشيته؛ إذ خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة) كما روى البخاري ومسلم رحمهما الله. 
أتت النوى دون الهوى فأتى الأسى قوق الأشى رة لي تس 

بل 5 4 5 

خدعتهم الأحلام في سنة الكرى ما أكذب الأحلام والتأویلا 


له أسباب وبواعث لعل منها ما يلى: ‏ باختصار - 


.٠٤١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


(۳) رواه الحاكم. 


€3 صحيح رواه الترمذي . 


بقدر الصعود یکون الهبوط 0 


المحمدة ودوام تزكية النفس بالحق أو بالباطل فيتأثر به من 


تحت یده. 


۲ - المدح من غير ضوابطه الشرعية؛ بأن یکون بالحق 


۳ - صحبة المعجبين؛ والمرء على دين فان ان 
والصااحب ساحب ‏ كما قيل عد 
٤‏ - الصدارة قبل قبل النضج والتربية؛ فالتفقه في دين الله 


ضرورة قبل الصدارة فلولا مر من كل رقم مه م لآبكة 
توا في لین ردنا تومهم لها رجا ملم 
مر 0 وقد يكوك السبب: عراقة الاصل والنسب لبعض 
العاملین» فتحمله على استحسان ما یعمله مع آن النسب لا 
يقدم ولا یژخر. « کمک ام ڪلم ین راب . «لینتهین آقوام 
یفتخرون بآبائهم الذين ماتواء إنما هم فحم جهنم أو ليكوننٌ 
أهون على الله من الجعلان) 


علاج العجب والغرور: 

اولا: العلم واليقين بأن المنة لله كك فيما أعطيته من 
مواهب وقدرات» والله قادر آن تسیک ما بين غمضة 
عين وانتباهتها #لين مک رک وکين كنم ل عَدَان 
س «» وما ak‏ ¢ معط ره 404 . 


.۱۲۲ سورة الآية‎ )١( 
.)51١5( (؟) حسن. أخرجه أبو داود‎ 
.۷ سورة إبراهيم: الآية‎ (۳) 
.۵۳ سورة النحل: الآية‎ )٤( 


بقدر الصعود يكون الهبوط 

س 

ثانياً: دوام حضور مجالس العلم والعلماء تلميذاً؛ فإن 
فى ذلك تطهيراً للنفس من ذلك الداءء وتعریفاً لها بقدرهاء 
ر 

يقول يوسف بن أحمد الشيرازي في «أربعين البلدان» له: 
(لما رحلت إلى شيخناء رحلة الدنيا ومسند العصرء أبي 
الوقت» قذر الله لى الوصول إليه فى آخر بلاد كرمان» فسلمت 
عليه» وقبلته. ات ا فقال لى: ما أقدمك هذه 
البلاد؟ قلت: كان قصدي إليك» ومعوّلى بعد الله عليك»› وقد 
كتبت ما وقع إلى من حديثك بقلمي». وسعيت إليك بقدمي 
لأدرك بركة علمك» وأحظى بعلو إسنادك» فقال: وفقك الله 
وإيانا لمرضاته» وجعل سعينا له» وقصدنا الیه. ولو كنت 
عرفتني حق معرفتي؛ لما سلمت عليّء ولا جلست بين يدي. 
ثم بكى بكاءً طويلاء وأبكى من حضره» ثم قال: اللهم استرنا 
ترك لجل وال تهت تشر ها رى برغا 

اة العلناء: طب ولو كنت عاجرا اما درتت غير 
الطيب» إن فاتني ربحه لم يفتني ريحهء فاعلم وع. 

الشا: خدمة من هم رتلف ما زمر ها وقدراء 
ومجالستهم ومؤاكلتهم» وشعارك: مسکین بين ظهراني مساکین» 
فمن وضع نفسه دون قدره» رفعه الناس فوق قدره. 

رابعاً: النظر إلى من هم فوقك: علماً ومنزلة وعملا 
ورأياً وتفكيراً. إن آعجبت بعقلك: ففکر في کل فکرة سوء 
تحل بخاطرك فانك تعلم نقص عقلك حینئذٍ. وان أعجبت 


(۱) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ۰۳۷۰/۲۰ 


بقدر الصعود يكون الهبوط 0 
برأيك: فتفكر في سقطاتك فاحفظهاء ثم انظر إلى من هو 
أعلى منك رأياً. إن أعجبت بعلمك: فاعلم أنه هبة من الله 
وانظر إلى من هو أعلى منك علما وفوق كل ذي علم عليم. 

خامساً: تأمل عيوب النفس» ثم جد في محاسبتها أولاً 
باول وات آعرف بنفسك. (كل منا یصف أواني بيته 
ومحتویاته» ورب البیت آدری بما فیه. وأهل مكة آدری 
بشعابها والصيرفي آعرف بنقد الدینار)؟ (وإن خفیت على 
المرء عیوبه. حتی ظن ألا عيب فيه» فلیعلم أن مصیبته إلى 
الأبدء وأنه تم الناس نقصا واعظمهم عیوبك وأضعفهم تمييزا 
كما يقول ابن حزم فالعاقل من میز عيوب نقسه » وجاهدها 
وسعى في قمعهاء والأحمق من جهل عيوب نفسه)”". 

وأحمق منه من يرى عيوبه خصالاً يعجب بها. من أنت؟ 
هل أنت إلا عبد مكلف موعود بالعذاب» إن قصر مرجو 
بالثواب» إن ائتمر مؤلف من أقذار» مشحون بأوضارء سائر 
إلى جنة إن أطاع. وإلا نار أجارك الله من النار -. 
(كيفيزهومنرجيعه أبدالدهرضجيعه 
وهومنوهإليه وآأخسو‌ورضیعه 
دهويدمعهوه إلى الحش بصغر فيطيعه)'" 
لو فکر الناس فيما في بطونهم ‏ مااستشعر العجب شبان ولا شیب 
هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة وهو ببضع من الآفات مضروب 
(۱) النبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كنون. 


(۲) الأخلاق والسیر» ص۱۳۹. 
(۳) تفسير القرطبي ۰۳۳4/۷ نقلاً عن مسافر فى قطار الدعوة (۲۷۸). 
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أنف يسيل وأذن ريحهاسهك والعين مرمصة والثغر ملعوب 
يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فانك مأكول ومشروب 


۶ 
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وأتم الناس أعرفهم بنفسه كما قيل. 
سادساً: اجلس دائماً حيث ينتهي بك المجلس؛ فذلك أدعى 
لكسر نخوة النفس وعجبهاء واتباع للسنة وأنعم بها من خلة. 
إذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير فيمن صدّرته المجالس 
سابعاً: إن التعويل على رحمة الله لا على العمل 
فحسب. يقول يلي كما في صحيح البخاري: «لن ينجي أحدا 
منكم عملهء قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: ولا أناء إلا 
أن يتغمدني الله برحمته). 


ثامناً: تعويد النفس على الفرار من الشرف حتى تعتاده؛ 
فمن فر منه وهب لهء ومن تواضع لله رفعه» ومن تكبر وضعه. 
يقول المدائني: رأيت رجلاً من باهلة» يطوف بين الصفا 
والمروة على بغلة في تيه وعجبء ثم رأيته في سفر» يمشي 
راجلاً متعباً منهكاً. يحمل متاعه على ظهره» فقلت له: أراجل 
في هذا الوضع› وأنت من يطوف بالبغلة بين الصفا والمروة؟ 
قال: نعم ركبت حيث يمشي الناس» فكان حقا عن الله: أن 
أمشي حيث يركب الناس» ومن تواضع لله رفعه. 

تاسعاً: الاستعانة با واللجوء إلى الله: أن يطهرك من 
هذه الآفة» ومن استعان بالله أعانه الله. 
فسل العیاذ من التكبر والهوی فهمالکل الشر جامعتان 
وهما یصدان الفتی عن کل طرق الخیر إذ في قلبه یلجان 
واه لو جردت نفسك منهما ‏ لأتت اليك وفود کل تهاني 
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ومن استعان بالله أعانه الله. 
عاشراً: المجاهدة: وين جهدوا فيتا لديم شيل 4 . 


حادي عشر: احذر: أناء لي» عندي. 

يقول ابن القيم: (وليحذر كل الحذر من طغيان: أنا ولي 
وعندي. فان هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون 
وقارون. فأنا خيرٌ منه: لابلیس ولي ملك مصر: لفرعون؛ 
وإنما أوتيته على علم عندي: لقارون» وأحسن ما وضعت (آنا) 
في قول العبد: آنا العبد المذنب المخطی المستغفر ونحوهء 
و(لي) في قوله: لي الذنب» ولي الجرم» ولي المسکنة ولي 
الفقر والذل» و(عندي) في قوله: «اغفر لي جدي وهزلي 
وخطأاي» وعمدي» وکل ذلك عندي»)۲۳. 

ثاني عشر: إذا أعجبت بمدح إخوانك؛ ففكر في ذم 
أعدائك إياكء فان لم يكن لك عدو فوالله لا خير فيك. فلا 
منزلة أسقط من منزلة من لا عدو له. فليست إلا منزلة من 
ليس لله عنده نعمة يحسد عليهاء عافانا الله وإياكم ‏ كما يقول 
ابن حزم ر 

ثالث عشر: التدبر والنظر في سيرة الرسول مء 
والصحابة ومن بعدهمء ففيهما لمن تدبر عظة وذكرى. ثبت 
عنه و وهو سيد ولد آدم» وخير من دب على الثری؛ وهو 
الأسوة» أنه كان يجلس على الأرض» ويأكل على الأرض» 


.59 سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
۳۷/۲ رواه البخاري» انظر زاد المعاد‎ (۲) 
الأخلاق والسير في مداواة النفوس له ص78.‎ )۳( 
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ويعتقل الشاة» ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار. ويقول: 
إنما أنا عبد. آکل كما يأكل العبد. ويقف بين يديه رجل يرعد 
كما ترعد السعفة فيقول: هون عليك. فإنما أنا ابن امرأة من 
قریش» كانت تأكل القديد. يمر بالصبيان ويسلم عليهم. 
فيم التواضع في الأنام جميعهم فذهبت آنت فقدته بزمامه 

ات الله هه زر يفول ات إن کا 

من اماء المدينة لتأخذ بيد النبی كَل فتنطلق به حيث شاءت. 
كان یکون في مهنة آهله فاذا حضر وقت الصلاة خرج إلى 
الصلاة. كان یخیط وبه. ویخصف نعله. ویعمل ما يعمل 
الرجال في بيوتهم. وإذا صافح الرجل : لم ینزع يده من یده 
حتى يكون هو الذي ينزع يده. لا يأنف ييا أن يمشي مع الأرملة 
والمسكين فيقضي له الحاجت وكان يزور الأنصار» ويسلم على 
صبيانهم ويمسح رژوسهم ويعود مرضاهمء ويشهد جنائزهم. 
يدعونه إلى خبز الشعير فما يردهمء كما ثبت ذلك كله عنه. 
فكل فعل كريمكانفاعله يحيي القلوب ويحبي ميت الهمم 
صلوات الله وسلامه عليه : 


يلين لكل ذي ضعف وعجز وکم لان لذي جهل فلانا 


رسول يحمل الأطفال لطفاً ویجعل عاتقیه لهم حصانا 
ویختصر القراءة حين يبكي ‏ صبی والموفق من آلانا 
يلاطف أهله آکرم‌بزوج یعف‌الاهل یغمرهم حنانا 
یقاس مهم متاعبهم معينا ویخدمهم فکم وضع الجفانا 
فکم خصف النعال وخاط ثوباً وکم من شأنهملا الجفانا 


زعیم القوم خادمهم فطوبى 


لمن خدم الرعيء آو آعانا 
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تشبه بالرسول تفزببدنیا وأخرى والشقي من استهانا 
فأخلاق الرسول لناکتاب وجدنافیه آقصی مبتغانا 
وعزتناب غیر الدین ذل وقدوتناشمائل مصطفانا 
صلوات الله وسلامه عليه : 

ويأتي من بعده كوكبة من آتباعه الذين رباهم صلوات الله 
وسلامه علیه؛ لینهجوا نهجه ویستنوا بسنته» فإذا آنت بخیر من 
دب على الأرض» بعد الأنبياء والمرسلین: آبي بكر وَل 
وأرضاه» يبعث وينفذ جيش أسامة» ضاربا بكل مثبط عرض 
الحائط» ليخرج في وداعه ماشياً وأسامة راکب . يقول أسامة: 
يا خليفة رسول الله: لتركبن أو لأنزلن. فيقول: والله لا ركبت 
ولا نزلت» وما علی أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة» فان 
شئت أن تعينني بعمر بن الخطاب فافعل. ثم يقولها أخرى: لو 
يعلم الناس ما أنا فيه» أهالوا علي التراب. 
عضب العزيمة في المكارم لم يدع في يومهشرفاً يطالبهغدا 


وروي عن الفاروق: 

(أنه لقيه أحد الصحابة وهو يحمل قربة على عاتقه» فقال 
له: يا أمير المؤمنين» أغناك الله وأرضاك» وخوّلك وأعطاك› 
فما يحملك على ما أنت فيه؟ قال: إن ما تقوله حق» لكن لما 
جاءتني الوفود سامعة مطيعة» دخلتني نخوة فأردت أن أكسر 
تلك النخوة في قلبي. ثم مال بالقربة إلى حجرة آرملة من 
الانصار. فأفرغها في جرارها)۳*. 


)۱( کتب نادرة محمد خير یوسف ص ۱۳. 
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فمن يباري آبا حفص وسیرته ومن یحاول للفاروق تشبیها 
ثم ينادي عمر يوماً: الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس 
وکثروا قالوا: الامر خطب عظیم. صعد المنبر» فحمد الله 
وأثنى عليه بما هو آهله. وصلی على نبيه کل ثم قال: (أيها 
الناس لقد رأيتني وأنا آرعی غنیمات لخالات لي من بني 
مخزوم» على قبضة من تمرء أو قبضة من زبیب» فأظل يومي 
وأي یوم! وأستغفر الله لي ولکم. ثم نزل من على المنبر» فقال 
ابن عوف وله : ويحك يا أمير الممنین» ما زدت على أن 
قمئت نفسك. وعبتها آمام الرعية . فقال: ويحك يا ابن عوف» 
لقد خلوت بنفسی» فحدئتنی وقالت: أنت أمير المومنین» من 
ذا افضل منك. فاردت أن آذلها» واعرنها قدرها). 
كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد آبی بكر اخلاق تحاکیها 
لعل في أمَّة الاسلام نابتة تما ها زانیا 
وأخرج آبو نعیم في الحلية عن الحسن قال: ریت 
عثمان َيه نائماً في المسجد في ملحفة ليس حوله آحد 
وهو آمیر الممنین . 
ظهر الحیا وانهل ذاك البارق ونداك فياح ومجدك سابق 
© # 2 
وتقسم الناس الحياء منجرءاً فذهبت أنت برأسه وسنامه 
رضي الله عن عثمان» وعن صحابة رسول الله كَكل. 
ويخرج ابن عساكر عن زاذان: أن علياً و كان يمشي في 
الأسواق وحده وهو خليفة» يرشد الضال وينشد الضال» ويعين 


(۱) المتساقطون على طريق الدعوة» فتحي يكن. 
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الضعیف. ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن. ويرد في 
(صفوة الأخبار): أنه اشترى لحماً بدرهم» فحمله في ملحفت 
فقال له رجل: آحمل عنك یا آمیر المژمنین. قال: لاء آبو 
العيال أحق أن يحمله. «ما تواضع أحد الله إلا ر 
وخالدٌ... ما خالد؟! أعنى ابن الوليد ونه وأرضاهء ما 
هزم في جاهلية ولا إسلام» وهو في أوج انتصاراته (يأتيه خبر 
عزله من قبل أمير المؤمنين عمر عن قيادة الجيش» لمصلحة 
المؤمنين عم عبداً أسود اللون؛ لسمعت له وأطعت» ما دام 
يقودنى بكتاب الله وسنة رسوله ي . 
لانت مهرّتهفعرّوإنما يشتدبأسالرمح حین يلين 
وقيل لعمر بن عبد العزيز 55: لو أوصيت بدفنك بجوار 
عمر رضي الله عنه وأرضاه في حجرة رسول الله لد فقال: 
والله لأنْ ألقى الله بكل ذنب غير الشرك» أحب إلىّ من أن 
أرى نفسي أهلاً لتلك المنزلة» (اللهم إن عمر ليس أهلاً لأن 
ينال رحمتك» لكن رحمتك أهل أن تنال عمر) ‏ . 
ينسى صنائعه والله يظهرها إن الكريم إذا أخفيته ظهراً 


ويأتيك الإمام مالك يبرق بثوب التواضع» يرفل عزاً؛ ‏ 
فيقول : ما رأيت مسلما إلا ظننت أنه خير مني. 


(۲) محمد نوح» آفات على الطريق» ۰۲۰۰/۲ 
(۳( من أجل صحوة راشدة للقرضاوي» ص۰۳۰ 
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وکذا السحائب قلما تدعو إلى معروفها الرواد ان لم تبرق 
تيمية كه فیقول: (کان کثیرا ما يردد: ما لي شيء. ما مني 
شىء ولا فى شىء . أنا المكکذي وابن ¿ المکدي وهكذا كان 
أبى وجدي. ويكتب بخط یده . 


أنا الفقير إلى رب البريات أا المسیکین في مجموع حالاتي 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده يأتي 
لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات 
والفقر لي وصف ذات لازم أبداً كما الغنى أبداً وصف له ذاتي 
وهذه الحال حال الخلق آجمعهم وکلهم عنده عبد له آتي 
یثنی عليه في وجهه فیقول: وال إني لالی الآن أجدد 
اتی فی كل :وفك وها ا سل هه اسلاما یلا عزن 
كأن القائل یعنیه حين قال : 
فصعدت في درج العلا حتی |ذا جئت النجوم صعدت فوق الفرقد 
بعلهم؛ لم يتسلل العجب إلى نفوسهم» ولم يدخحل الغرور إل 
قلوبهمء تواضعوا له فرنعهم اللّه الدنياء وفي الآخرة 
يكرمهم بإذن الله اوليك لذب هدی ال 9 دهم اوا ر4 . 
بتنا نعيش على کرام فعالهم ی 
أين الجبال من التلال أو الرّبا أين القوي من الضعیف القعدد 


)١(‏ تهذیب مدارج السالکین للعزي» ص۲۷۷. 
(۲) سورة الانعام : الآية ۹۰. 
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لا القوم منالاولا آنامنهم ‏ إن لم آفقهم في العلا والسژدد 
۱ و و و و9 
إن عد قوم في التقی کانوا أئمتهم أوقيل من خير أه ل الارض قیل هم 
© » و # » 

إلى من عَمِي في شمس نهاره. وعثر في ذيل اغتراره» 
وسقط سقوط الذياب علی الشراب» وتهافت تهافت الفراش 
على الشهابة: إن العجب آکذب ومعرفه النفس أصوب - كما 
قيل ‏ ولا شيء والله أنفع لها؛ من الافتقار إلى باریها . 
بقدر الصغترة يكرة الهسرط. «“تإياك واخ الات 
وكن في مکان إذاماوقعت تقوم ورجلاك في عافيه 


بو ټ كد 


و 


لا تكن يائساً | 


ات 


فالمستقبل لدین الله» والعزة لأولياء الله. منا من رآی تفشي 
الشر والمنکر؛ وانتشاره واستفحاله. رأى العدو تبجح وتقوی؛ 
وتحت ظل هذه الرؤية: رأى أنه مهما عملناء فلن نغير من الواقع 
شيئاء ولن نجني سوى التعب والمشقة. فليس إذا في السعي 
فائدة. فإذا بك تنظر إليه متجهم الوجه. عاقد الحاجبین» مقطب 
الجبين» رافعاً راية: لو أسلم حمار آل الخطاب ما سلم عمر. 

يحسب يوم الجمعة الخميسا 

مردداً حين يطلب منه خدمة دینه - ولو بکلمة -: ات 
توذن في خرابة» لا آحد حولك» تنفخ في قربة مقطوعت 
وغیرها من عبارات : 
تصدا بها الافهام بعد صقالها وتردّذكرانالعقولإناثا 

هلك الناس... هلك الناس في نظره» وقد هلك 
وصف النبي 5 هذه النفسية وصفا دقيقاء كما في صحيح 
مسلم: (إن قال الرجل: هلك الناس؛ فهو أهلكهم». 

معاشر المؤمنين: مما لا شك فيه: أن حقائق اليوم هي 
أحلام الأمس» وأحلام اليوم هي حقائق الغد» والضعيف لا يظل 
ضعيفاً أبد الآبدين» والقوي لا يظل قوياً أبد الآبدين. وريد أن 
نت اضيا ف الازس مله اه وَجَمَلَهُمْ 


+ 
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لور يرت ت © ونمکن هم ف رش وی وعويت وهلمدن وجنودهما 
هم تا اا دت ۳66 إننا نملك إيماناً بنصر الله لناء 
ثقة بتأييده لناء ويقيناً بسنة الله في إحقاق الحق» وإبطال الباطل» 
ولو كره المجرمون»ء واطمئناناً إلى وعده الذي وعد به المؤمنين 
ولَِمَنَِهر في الأ مكنا انتغل یک ين تلع رمک کم 
یف اتی لمم ولیم من بند حَرفِهع أمَنا يعبوتن لا 
بشرکزت ہی سا إنه وعد يشحذ الهم ویستثیرالعزانم 
ويملا الصدور ثقة واطمئنانا : أن الدور لنا لا عليناء والتاريخ معنا 

لا علينا لزي ملتسي 740" سنة الله رب العالمين. 
قال ط: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون»“ . «وليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا 
يترك الله بيت مدر ولا وبر؛ إلا أدخله الله هذا الدین» بعز عزيز أو 
بذل ذليل»”' كما ثبت عنه يكةِ. فأنت أيها المؤمن (أجيرٌ عند الله 
كيفما أراد أن تعمل عملت» وقبضت الأجر. لكن ليس لك ولا 
عليك: أن تتجه الدعوة إلى أي مصيرء ذاك شأن صاحب الأمرء 
لا شأن الأجير)'' وحسبك أن من الأنبياء: من يأتي يوم القيامة 
ومعه الرجل» ومعه الرجلان والثلاثة» ويأتي من ليس معه أحد 
لقنا أرسلتك میم عفیظا ان عَكَكَ الا ية . 


.1 ۰۵ سورة القصص: الایتان‎ )١( 

(۲) سورة النور : الآية ۵۵. 

۳( سورة الصافات: الآية ۷ 

(5) آخرجه البخاري في صحیحه . 

)0( رواه ابن حبان وصححه الالباني . 

(1) «معالم في الطريق» سيد قطب» ص١18.‏ 
(۷) سورة الشورى: الآية 54. 


م 


2 لا تكن يائساً 
(وآية الآيات فى هذا الدين: أنه آشد ما يكون قوت 
واصلب ما يكون عوداًء وأعظم ما يكون رسوخاً وشموخاً؛ 
یحقق الاسلام معجزته » ینبعث الجثمان الهامد» يتدفق الدم في 
عروق أبنائه » ینطلق» ینتفض. 
يقول فيسمعٌ ويمشي فيسرعٌ ويضرب في ذات الإله فیوجع 
فإذا النائم یصحو وإذا الغافل یفیق» وإذا الجبان 
يتشجع » وإذا الضعيف يتموى › وإذا الشكيت يتجمع » وإذا بهذه 
القطرات المتتابعة المتلاحقة من هنا وهناك من جهود القلة؛ 
كرون سلا ارما له یقت دوف ا ولا يل 
لا یزخر الوادي بغی شعاب وهل شمس تكون بلا شعاع 
إن هذه الأمة تمرض لکنها لا تموت. وتغفو لکنها لا 
حين غزا التتار ديار المسلمین» ودخلوها کالریح العقیم» 
وخربوا العمران» وأسالوا الدماء وأسقطوا الخلافة» وعطلوا 
ماؤه من كثرة ما سال من مداد الکتب» حتى أصبحت حضارة 
الإسلام والبشرية؛ مهددة من هذا الغزو الوحشى» الذي لا 
يبقى ولا يذرء والذي يذكر بما جاء في وصف يأجوج 


)١(‏ من أجل صحوة راشدة للقرضاوي. 


. 


لا تكن یائسا 1۳ 
منهم ابن الاثیر که الذي يقول: ليت أمي لم تلدني» ليتني 
مت قبل هذا و کت تسا مسا مما رأى من هول الفاجعة 
التي حلت بالمسلمين. ظن اليائسون حينها أن راية الإسلام 
نكست» ولن ترتفع بعد ذلك اليوم أبداء وأن أمة الفتح والنصر 
قد حقت عليها الهزيمة» فهيهات أن تعود إلى الميدان من 
جديد. ولم يمض سوى سنوات حتى تحققت معجزة الإسلام» 
فإذا بهؤلاء الجبابرة الغازين للإسلام يغزوهم الإسلام» فتسقط 
سيوفهم في صف المؤمنين» تحت تأثير العقيدة الإسلامية» فإذا 
بهم يدخلون بهم في دين المغلوبین» على خلاف ما هو 
معروف: أن المغلوب مولع دائماً بتقليد الغالب المنصور الله 
سر ين بل زین بَنذ»”" ولک اکر اس لا بش4“ 
وما کات اله يعجرم من یر في لسوت ولا فى الْأرْض»7". 
لا تيأسوا أن تستردوا عزکم فلرب مغلوب هوى ثم ارتقی 
وتجشموا للعز کل عظيمة إني ریت العز صعب المرتقی 
إن قراءة متأنية لتاریخ الصلیبیین وبیت المقدس» تعطي 
الأمل بأن الواقع سوف يتغيرء فاسمع إلى ابن كثير (في البداية 
والنهایة) وغيره من أهل السير» وهم يسردون لك هذا الحدث: 
(في ضحی يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة 
اثنتين وتسعين وأربعمائة للهجرة. دخل ألف ألف مقاتل بيت 
المقدس» وصنعوا فيه ما لا تصنعه وحوش الخاب؛ وارتكبوا 
ما لا ترتکب آکثر منه الشیاطین. لبثوا فة أسبوعاً یقتلون 


٤ سورة الروم: الآية‎ )١( 
.۲۱ (؟) سورة الجاثية: الآية‎ 
.44 سورة فاطر: الآية‎ )۳( 


1 لا تكن یائساً 
المسلمين› حتى بلغ عدد القتلى أكثر من ستين ألفاء منهم 
الأكمة e e‏ وكانوا E‏ 
النار عل وهم 9 فلا ۷ إلا بالقاء آننسهم 
من السطوح. جاسوا فیها خلال الدیان وتبّروا ما علوا تتبیرآ 
وآخذوا آطنان الذهب والفضة والدنانیر. ثم وضعت الصلبان 
على بيت المقدس» وأدخلت فيه الخنازین ونودي من علی 
مآذن لطالما أذن بالتوحيد من عليها: أن الله ثالث ثلاثة ‏ جل الله 
وتباكى المسلمون في كل مكان لهذا الحدث وظن الیائسون 
ألا عودة :لسك المقدسن الى ی و المجلمين : 
كم طوى اليأس نفوساً لو رأت منيتاً خصباً لكانت جوهراً 

ويمضي الزمن ویعد الرجال» وفي سنه ثلاث وثمانين 
وخمسمائة للهجرة أعد صلاح الدین جيشا لاسترداد بيت 
المقدس» وتأديب الصليبيين على مبدأهم هم: إن القوي بكل 
المسجد الأقصىء تعجل له هذا الأمر وهذه المكرمةء فإذا 
بالرسالة على لسان المسجد الأقصى تقول: 
ياأيهاالملكالذي لمعالم الصلبان نكس 
كلالمساجدطهرت وأناعلى شرفي آنجس 

فانتخی وصاح: وا اسلاماه وامتنع عن الضحك» 


لا تكن يائساً CD‏ 
من ذا يغير على الأسود بغابها أو من يعوم بمسبح التمساح 
وعندها علم الصليبيون أن هذا من جنود محمد يلاء 
فتصالح ملوك النصاری» وجاؤوا بحدهم وحدیدهم وكانوا ثلاثة 
وستين ألفاً. فتقدم صلاح الدين إلى طبريا ففتحها بلا إله إلا اله 
فصارت البحيرة إلى حوزته. استدرجهم إلى الموعد الذي يريده 
هو. ثم لم يصل إلى الكفار بعدها قطرة ماء» إذ صارت البحيرة 
في حوزته» فصاروا في عطش عظيم»؛ وعندها تقابل الجيشان» 
وتواجه الفریقان وآسفر وجه الإيمان» واغبر وجه الظلم 
والطغیان» ودارت دائرة السوء على عبدة الصلیان عشية الجمعت 
واستمرت إلى السبت. الذي كان فا على أهل الأحد. إذ 
طلعت عليهم الشمس» واشتد الحر وقوي العطش وأضرمت 
النار علیهم من قبل صلاح الدین» في الحشیش الذي كانت تحت 
سنايك خیل الكفار» فاجتمع علیهم حر الشمس وحر العطش؛ 
وحر النار وحر السلاح» وحر رشق النبال وحر مقابلة أهل 
الایمان. وقام الخطباء یستثیرون آهل الایمان ثم صاح 
المسلمون وکبروا تکبيرة اهتز لها السهل والجبل» ثم هجموا 
کالسیل الدفاع؛ لینهزم الکفار ویسر ملوکهم ویقتل منهم ثلائون 
آلفاً حتی قیل : لم يبق أحدء ویژسر منهم ثلائون ألفاً حتی قیل : 
لم یقتل أحد» فلم یسمع بمثل هذا الیوم في عز الاسلام وأهله 
إلا في عهد الصحابة» حتی ذکر أن بعض الفلاحین رژي وهو 
يقود نیّفاً وئلائین أسيراً یربطهم في طنب خیمته» وباع بعضهم 
أسيراً بنعل يلبسهاء وباع بعضهم أسيراً بكلب یحرس له غنمه. ثم 
آمر السلطان صلاح الدین جیوشه أن تستریح لتتقدم إلى فتح بيت 
المقدس» ففي هذه الاستراحة كيف كانت النفوس المومنة التي لا 
تیأس؟ : الرژوس لم ترفع من سجودهاء والدموع لم تمسح من 


0 


لا تكن بائساً 
.مس 
خدودها. یوم عادت البيع مساجداًء والمکان الذي قيل فيه: 
إن الله ثالث ثلاث صار يشهد فيه: أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك لهء ثم سار نحو بيت المقدس؛ ليفتحها من الجهة الشرقية 
ويخرجهم منه. فكان له ذلك على أن يبذل كل رجل منهم 
- ويخرج ذليلاً - عن نفسه عشرة دنانير» وعن المرأة خمست وعن 
الطفل دينارين» ومن عجز كان أسيراً للمؤمنين. فعجز منهم ستة 
فشر اننا كا ا مهس وو اون بت 
المقدس» وطهروه من الصليب وطهروه من الخنزیر» ونادى 
المسلمون بالأذان» ووحدوا الرحمنء» وجاء الحق» وبطلت 
الباطیل وکثرت السجدات» وتنوعت العبادات» وارتفعت 
الدعوات» وتعزلت"اليركات»: وتجلت الک بات واقيمت 
الضلوات:وأذن الموذنون وخرس القسیسون. وأحضر منبر نوق 
الدین الشهید عليه رحمة الله الجليل» الذي كان يأمل أن یکون 
الفتح على یدیه. فكان على يدي تلميذه صلاح الدين» ورقى 
الخطيب المنبر فى أول جمعة» بعد تعطل للجمعة والجماعة في 
ایشا الاو دام واحداً وتسعین عام فکان هما بدا به 
الخطیب خطبته بعد أن حمد الله أن قال: فطع ابر ال الذي 
وا ولد یه کب ای ۱۳6۵ رل اهر ين بل وين ند 
رت یفرح آلمژیشره يضر آلو4”"). 
معاشر المسلمین : إن الاقصی لم تعطل فيه الجمعت ولم 
تعطل فيه الجماعة ومع ذا: 


(۱) سورة الانعام: الاية 10. 
(۲) سورة الروم: .الاية 4. 


- 


لا تكن يائساً 0 
فأين النجم من شمس وبدر وأينالثعلبانمنالهزبر 
المؤمن لا يعرف اليأس ولا يفقد الرجای إذ هو واثق بربهء 
ثم هو واثق بحق نفسه. ثم هو واثق بوعد الله» إن مرت به محنة 
اعتبرها دليل حياة وحركة؛ فإن الميت الهامد لا يضرب ولا يؤذى» 
وإنما يضرب ويؤذى المتحرك الحي المقاوم ‏ كما قیل ‏ كالذهب 
والحديد: يدخل النار فيستفيد» إذ يذهب خبثه ويبقى بهاؤه. 


یولف ایلام الحوادث بیننا ويجمعنافي الله دين ومذهب 


إن علینا - معشر المسلمین - أن نکون بحجم التحدیات 
بصبر وشات » ولسان حال کل واحد منا: 
فيقصردون باعي کل باع ويحصر دون خطبتي الخطيب 
HHR ¢ ¢‏ 
اني آبی آبی ذو مغالبة وابنأبيّأبيّمنأبيين 


إن الوصول إلى القمة ليس الأهم» لكن الأهم البقاء فيها. 
إن الانحدار إلى القاع ليس هو الکارثة. لكن الكارثة هو 
الاعتقاد أنه لا سبيل إلى الخروج من القاع. ليس والله الدواء: 
في بكاء الأطلال» وندب الحظوظ إنه في الترفع عن الواقع؛ 
بلا تجاهل له. فالاستعلاء النفسى عليه» فى تحرر للفكر من 
هون ی وي NS‏ ا عوامل 
الضعف إلى قوة بإذن رب البرية (إن رسول الله کل حين حصل 
في أحد ما حصل شج وجهه وکسرت رباعیته» وانخذل عنه من 
انخذل» وإذا به يزيل الآثار النفسية من قلوب المومنین» بنقلهم 
إلى مواجهة جديدة فى حمراء الأسد» لملاحقة المشرکین الذین 
کا حجنا ی را ا ا بعال 
البقية الباقية من المسلمین. وهذا يدل على حكمة الرسول 


3 لا تكن يائساً 


الأمين» عليه صلوات الله رب العالمين. وأبو بكر هه يأتي من 

بعدی وقد تربى على سنته» بعد أن كادت نواة الاسلام تضيع 

في طوفان الردة» فإذا به ينقل الأمة نقلة فذة من واقع إل 

واقم)۱) يتأب عن الیأس» وترفع على الهزيمة وحاله: 

فلیس يجلّي الکرب رأي مسدد إذا هو لم ینس برمح مسدد 

إن المستقبل لهذا الدین بلا منازع» ولکنه لا یتحقق 

بالمعجزات السحریة؛ بل بالعمل والبذل والدعوة إلى الله من 

اس ای ی یس 

لن یتخلف. لکنه لن ید یتحقق أبداً على يد آقوام لا یستحقونه: 

ولا یفهمون سننه› ولا یضحون من أجله)۳؟. 

فاذا حاولت في الأفق مئّى 6 فاركب البرق ولا ترض الغماما 
# مومع »ع 

وما السيف إلا زبرة لو ترکته على الخلقة الأولى لما كان يقطع 
wene‏ 


ألا [نني لا آرکب الیأس مرکبا ولا أکبر البأساء حین تغیر 
RR ¥ ۷ 4 4#‏ 


آیها الیائس مت قبل الممات ف[ذا شفت حيةفالرجا 

لا یضق ذرعك عند الازمات ان هی اشتدت فأمل فرجا 
و و و وه 

البیض تصدأ في الجفون إذاثوت والماء یأسن إن آقام طویلا 

حقق ال لناآسالنا وعلی ال بلوغ الامل 


.۲۰۰ من أجل انطلاقة حضارية شاملة» عبد الكريم بکار» ص‎ )١( 
.۳ انظر: مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» عبد الکریم بکار ص۲۷‎ )۲( 


إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 2 


أو إا قشر تأعِلوا4"'". ما أحوجنا إلى العدل على 
الطريق» وحاجتنا أشد له فى النقد ومعالجة الخطا" . 

ويجدر بنا أن نذكر هنا: المنهج العادل والطريقة المثالية 
لمعالجة الخطأء وذلك حسبما رسمه لنا: من آمرنا الله عز 
وجل» بأن تكون لنا أسوة حسنة فيه كللِ. وما أكثر المواقف 
العادلة في سيرته َل بل إن سيرته 28 كلها عدل» ونكتفي هنا 
بمثال واحدء ألا وهو موقفه ييا من صنيع حاطب بن أبي 
بلتعة ده في فتح مكة» ويحسن أن نذكر القصة بتمامها؛ 
ليتضح لنا ذلك القسطاس المستقيم» الذي انتهجه الرسول كك 
في معالجة هذا الخطأء رغم شناعته وخطورته: 

روى الإمام البخاري رحمه الله» في صحیحه. عن 
علي وه قال: «بعثني رسول الله ية وأبا مرئد والزبير - وكلنا 
فارس - قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فان بها امرأة 
من المشركين» معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
اشر كك ادر اعا تسیر علئ بعر لا حيث قال 
رسول الله ي فقلنا: الكتاب» فقالت: ما معي من کتاب؛ 
فأنخناها فالتمسنا فلم نر کتاب فقلنا: ما كذب رسول الله کیا 


.۱۵۲ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
مضمون هذه الاشارة نقلاً عن : وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم» للجليل.‎ )۲( 
عن بربويه في يم‎ 


1۳ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 
لتخرجن الکتاب آو لنجردنك . فلما رأت الجد» أهوت إلى 
حجزتها - وهي محتجزة بکساء - فأخرجته فانطلقنا بها إلى 
والممنین» فدعني فلاضرب عنقه . 

فقال النبی ع: «ما حملك على ما صنعت؟». قال 
ولیس أحد من أصحابك الا له هناك من عشیرته من یدفع الله 
به عن أهله ومالی فقال 6: «صدق. ولا تقولوا الا خیرا». 
فقال عمر: إنه قد خان الله والمومنین» فدعنی فلأضرب عنقه 
فقال: «أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على آهل بدرء 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة - أو فقد غفرت 
لکم ۰۷ فدمعت عينا عمرء وقال: الله ورسوله أعلم)”'"' اه. 

من هذه الحادثة: نستطيع أن نحدد ثلاث مراحل 
للمعالجة العادلة للخطأ. مهما كانت ضخامته: 

المرحلة الأولى : مرحلة التثبت من وقوع الخطأ: 

في هذه الحادثة: قد تم الثبت عن طريق أوثق المصادرء 
ألا وهو الوحي» حيث آوحی الله عز وجل إلى الرسول كَل 
بخبر الكتاب الذي أرسله حاطب مع المرأة» وأين هي المرأة. 

المرحلة الثانية: مرحلة التثبت من الأسباب التى دفعت 
إلى ارتكاب الخطأ : 


)١(‏ رواه البخاري في المغازي (۰)۳۹۸۳ ومسلم في فضائل الصحابة 
(5595). 


إذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث 11 

وهذا الأمر متمثل فى قوله ی لحاطب: «ما حملك على 
ما صنعت؟)» وهذه ال مهمة؛ لأنه قد يتبين بعد طرح 
هذا السؤال» أن هناك عذراً شرعياً فى ارتكاب الخطأء وتنتهى 
القضية عند هذا الحدء فإذا لم تنته عند هذا الحدء مثل ما 
ظهر في قضية حاطب» وأن العذر الذي أبداه لرسول الله کل 
لم يكن مقنعاء لكنه طمأن رسول الله ی على صدق حاطب؛ 
وأنه لا زال مسلماء نقول: إذا لم يكن العذر مقنعا من الناحية 
الشرعية» فانه يصار إلى : 

المرحلة الثالثة: وفيها يتم جمع الحسنات والأعمال 
الخيرة لمرتكب الخطأ. وحشدها إلى جانب خطئه» فقد ينغمر 
هذا الخطأ أو هذه السيئة فى بحر حسناته. وهذا هو الذي 
سلكه الرسول ب مع حاطب َإيه؛ حيث قال و لعمر عندما 
استأذن فى مقتل حاطب: «أليس من أهل بدر؟» فقال: «لعل الله 
اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم 
الجنة - أو فقد غفرت لکم» . 

وقد ذکر الامام ابن القیم رحمه الله كلاماً جيداً حول 
هذا الموضوع» حيث قال في رده على من قال: إن الله يعافي 
الجهال ما لا يعافي العلماء: 

«فالجواب: أن هذا الذي ذكرتموه حق لا ريبة فيه» 
ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضاً: من كثرت حسناته 
وعظمت» وكان له في الإسلام تأثير ظاهر؛ فإنه يحتمل له ما 
لا يحتمل من غیره» ويعفي منه ما لا يعفي عن غیره؛ فان 
المعصية خبث. والماء ]ذا بلغ القلتین لم یحمل الخبث؛ 
بخلاف الماء القلیل فانه يحمل آدنی الخبث». 


"1 إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 

ومن هذا: قول النبي و لعمر : «وما يدريك لعل الله 
اطلع على آهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» 
وقد ارتکب مثل ذلك الذنب العظيم» فأخبر النبي و أنه شهد 
بدراء فدل على أن مقتضی عقوبته قائم» لکن منع من ترتیب 
آثره عليه ما له من المشهد العظیم؛ فوقعت تلك السقطة 
العظيمة مغتفرة فى جنب ما له من الحسنات. 


ولما حض النبي ی على الصدقة. فأخرج عثمان ذه 
تلك الصدقة العظيمة» قال: «ما ضر عشمان ما عمل 
بعدها»» وقال لطلحة لما تطأطأ للنبی كلل حتی صعد على 
ظهره إلى الصخرة: «أوجب طلحته(. . 


هذا موسی كليم الرحمن عز وجل آلقی الألواح التي 
فیها کلام الله الذي كتبه لهء ألقاها على الأرض حتی تکسرت 
ولطم عين ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في 
النبي َه وقال: شاب بُعث بعدي» يدخل الجنة من أمته أكثر 
ليا يدخلها من أمتي» وأخذ بلحية هارون وجرّه إليه وهو 
نبي اللهء وکل هذا لم ينقص من قدره شيئاً عند ربهء وربه 
تعالى يكرمه ويحبه. فان الأمر الذي قام به موسی. والعدو 
الذي برز له. والصبر الذي صبره والأذى الذي أوذي به 
في الله: أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمورء ولا تغير في 
وجهه» ولا تخفي منزلته . 
)١(‏ رواه الحاكم (۰)۱۰۲/۳ وصححه وواققه الذهبي» وله شواهد أشار إليها 


الألباني في تخريج فقه السيرة ص0٠4.‏ 
() رواه أحمد .)١50/١(‏ وهو في السلسلة الصحيحة (455). 
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له آلوف من الحسنات؛ فإنه یسامح بالسيئة والسیئتین 


ونحوهمك حتى إنه ليختلج داعى عقوبته على إساءته» وداعی 


شکره علی احسانه؛ فيغلب داعى الشكر داعى العقوبة› کما 
فیل : 


وقال آخر: 
فان يكن الفعل الذي ساء واحداً فأفعالهاللائى سررن کشیر 
وسيئاته» فأيهما غلب کان التائ له فيفعل بأهل الحسنات 


- الذین آثروا محابه ومراضیه» وغلبتهم دواعي طبحهم أحيانا - 
من العفو والمسامحت ما لا یفعله مع غیرهم»۳" اه. 


ف پټ ټ 


(۱) مفتاح دار السعادة» ص97١ء‏ ط۲ المصرية. 


(إن عند الناس من الهموم ما يكفيهم» وهم بحاجة إلى 
من يواسيهم لا من يعنفهمء وعلينا ألا ننسى أن البشر 
مخلوقات عاطفية» تجذبهم الكلمة الطيبة» وينفرهم التوبيخ 
والتقریم» وعند كل واحد منهم» من من اي مه وفراهيه 
وإمکاناته؛ ما يجعله يرى في الكلمة القاسية» واا علی 
كرامته ومجاله الخاص. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية» في سياق ما يحتاجه 
0 بالمعروف. والناهون عن المنکر: فلا بد من هذه 
لثلاثة: العلم والرفق والصبرء العلم قبل الأمر والنهي» والرفق 
معه» والصبر بعده. .. وهذا كما جاء في الأثر عن بعض 
السلف؛ ورووه مرفوعا: (۷ یأمر بالمعروف وینهی عن 
المتگره الا من کان نون | ما یأمر بد+ فقیهاً قينا وى هند! 
رفيقاً فیما يأمر به؛ رفيقاً فیما ینهی عنه؛ حلیما فیما يأمر به؛ 
خا فیما ینهی هه 
E N,‏ 
العذب» يؤثر أيضاً التشبيهات الجميلة» ویبتعد عن الأمثال 
والتشبيهات القبيحة أو المنفرة؛ وقد سمعت من يشبه لاقطات 


.١17ا0//58 الفتاوى:‎ )١( 


اع سبو 
«التلفاز) على أسطح المنازل. بالرایات التى كانت تتصبها 
المومسات على بيوتهم في الجاهلية!! 

- قلت: كيف لو رأى الأطباق الیوم - وهذا كلام؛ 
الصفةة خیر منه بکثیر ! 

إن قولنا: هذا خلاف الوا يؤدي عين المعنی الذي 
يؤديه قولنا: هذا كذب. لكنه أرفق وألطف. وان قولنا: ما 
رأيكم لو عملنا كذا؛ ألطف من قولنا: اعملوا كذاء وكفوا عن 
كذا . 

إن صيغة الأمر والنهي» لم تعد مقبولة في كل موضع؛ 
فالحضارة الحديثة. وشعت دائرة الخصوصيات والحرية 
الشخصية› إلى آبعد حد ممكن» وان من واجبنا ۳۰ 
المخاطب: أننا لا نتعدى على أي منهما)۳؟. 

فالرفق الرفق (من يحرم الرفق يحرم الخير كله) صحيح 


وو مه 


د اسه . . له کت كط عل الب 


(قال سيد قطب رحمه الله» حول ظلال هذه الآية: 

«فالناس فی حاحة آل عنف رحیم ۰ وإلى رعاية فائقة 
والی بشاشة سمحت والی ود یسعهم. وحلم لا یضیق بجهلهم 
وضعفهم ونقصهم. . . في حاجة إلى قلب کبیر یعطیهم ولا 


(۲) سورة آل عمران: الآية ۱۵٩‏ 


® رفقاً بهم 

يحتاج منهم إلى عطاء ویحمل همومهم» ولا يعنيهم نهمه» 
ويجدون عنده دائما: الاهتمام والرعاية» والعطف والسماحت 
والود والرضا. 

وهكذا كان قلب رسول الله اد › وهكذا كانت حياته مع 
الناس ؛ ما غضب لنفسه قط ولا ضاق صدره بضعفهم 
البشري» ولا اح اه شنا من أعراض هذه الحياة» بل 
أعطاهم کل ما ملکت یداه » في سماحة ندیه ووسعهم حلمه 
وبره وعطفه» ووده الكريم» وما من واحد منهم عاشره أو راه» 
ل 0 
الرضية ۶ | 

(هذه هی صفات نبينأ محمد كلا ؛ الذي أمرنا الله ك 
بالتأسي به» واقتفاء أثره» وهي نموذج لكل داعية يريد دعوة 
الناس إلى الخير» ويحببهم فيه . ولكن مع ذلك بعضنا يفرط 
فى هذه الصفات» ویصدر منه من المواقف والتصرفات» ما ينم 
عن الغلظة› والفظاظت وعدم الحلم» وسعة الصدر » متمثلا فى 
تقطيب الوجهء وانقباض النفس» والتعنيف على الأخطاءء 
وفقدان الرفق والأناة» ومعلوم ما ينتج عن ذلك من نفرة 
الناس» وكرههم لمن هذه آخلاقه. فوق ما في ذلك من الإثم» 
وحرمان الأجر. 

قال الرسول هِ: «لا تحقرن من ال وف شنا هل أن 
تلقن اغا ره طا : 


)١(‏ في ظلال القران عند الآية ۱۵۹ من سورة آل عمران. 
(۲) رواه مسلم في البر والصلة .)۲٦۲١(‏ 


رفقاً بهم 067 

وئمة شيء آخر يتعلق بهذا الموضوع. ألا وهو ما درج 
عليه بعض المربین» والموجهين من الدعاة؛ من القسوة على 
من معهمء وتربيتهم على التقليد الأعمى» وعدم السماح لهم 
بإبداء آرائهم» ومعارضتهم» وقفل باب التشاور معهم. 

وهذه الطريقة الخاطئة من التربية؛ تفرز لنا دعاة مقلدين 
متعصبین» منفذین لما يقال لهم بدون بصیرة وهذه في 
ا تربية عبيد لا ا قادة» وهذا يخالف 0 تعالی : 
قل ھ هذوء سيل 0 إل ا ڪل صرق نا ومن ای وسين 
1 وما أا , من الم OES‏ 


بو موه » 


۱۰۸ سورة یوسف : الآية‎ )١( 


(۲) وقفات تربوية للجلیل - #قل هو من عند آنفسکم؟ -. 


لا تضخم قضية على حساب آخری 


لا تضخم فضية على حساب أخرى 


بمعنى: احذر الحَوّل على الطريق. فعلى المستوی 
الجماعي ترى من يقول: 

¥ أهم شيء أن نعرف واقع المسلمين وواة قع آعدائهی 

يعني أهم شيء القضايا ا لأننا نعيش الآن زماناء ما 

هو بزمن الدراويش! 

وهكذا تجد أصحاب هذا التیار» يحفظون كل شيء عن 
الشيوعية والعلمانية والماسونية» والبهائية» والقاديانية.. ثم 
تسأل عن الاسلام. . فلا يعرف أحد منهم عن الاسلام شيئا!! 

# وعلى العكس من لك فقد تضخم جماعة قضية 
العبادات فيقولون: أهم شيء صلتك بالله؛ أهم شيء النية 
الطيبة» آهم شيء الصلاة؛ أن تكون زاهد تقياً. الخطأ هنا 
ليس في الاهتمام بهاء لكن تلغی القضايا الأخرى كلها على 
حساب هذا الجانب» فهذا هو الخطأ. 

* وقد يأتي آخرون - وهذا موجود في الساحة الإسلامية - 
يقولون: آهم شيء وحدة الصف. يقول تعالى: #وأعتصموا 


J مده‎ A2 


بل لله جَمِيعًا ولا ۹ فيجعلون هذه أهم قضية» ولو 


(۱) سورة آل عمران: الاية ۱۰۳. 


لا تضخم قضية على حساب آخری 13 
عن عقائدنا... مُدّعين أن أهم شيء أن نلتقي نحن الآنء 5 
زمان تكالب فيه أعداؤنا علينا! والصحيح... أن نلتقي على 
أسس» نلتقي على دين» لا أن نلتقي على فوضی وعلى 
خلاف فى العقائد. 

+ فلا بد إذن» من التوازن فى هذه القضايا وغيرها. 
فمدخل الشیطان عموماً هو: أن يضخم جانباً على حساب 
جات ااا 


مه مه ټ 


(۱) مداخل الشيطان على الصالحین؛ للخاطر. 


ما دام الأجل باقياً كان الرزق آتيا 


(فرغ خاطرك للهم بما أُمِرْتَ به. ولا تشغله بما ضمن 
لك» فان الرزق والأجل قرينان مضمونان» فما دام الأجل باقيا 
كان الرزق آتيا. وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه» فتح 
لك برحمته طريقا لك منه. 

فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه» وهو الدم من طريق واحدة 
وهو لت فلا خرج من بطن الا انقطعت تلك الطريق» فتح 
رن ن وأجري له فیهما رزقاً أطيب وألذ من الأول» 3 
خالصاً سائغاً. فإذا تمت مدة الرضاعء وانقطعت الطريقان 
بالفطام فتح طرقاً أربعة أكمل منها: طعامان وشرابان. 
فالطعامان : من الحيوان والنبات» والشرابان: من المياه والألبان» 
وما يعات اهما مل التاقع والعادد” فإذا 98 انقطعت عنه 
هذه الطرق الأربعة» لكنه سبحانه فتح له إن كان متعيدا طرق 
ثمانية» وهي أبواب الجنة الثمانية» لن أيها شاء. فهكذا 
الرب سبحانه» لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنياء إلا ويؤتيه 
أفضل من وأنفع له. وليس ذلك لغير المؤمن. فإن يمنعه الحظ 
الأدنى الخسیس ولايرضى له به؛ ليعطيه الحظ الأعلى النفيس» 
والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بکرم ربه وحكمته ولطفه لا 
یعرف التفاوت بين ما منع منه» دی 


)١(‏ أي ادخر وخبی له. 


ما دام الاجل باقياً كان الرزق آتیا 22 


بل هو مولع بحب العاجل وان كان دنيئاًء وبقلّة الرغبة 
فى الآجل وإن كان علياً. ولو أنصف العبد ربه ‏ وأنى له 
بذلك الخلم آن فضله علیه فیما منعه من الدنیا ولذاتها 
ونعيمهاء آعظم من فضله عليه فیما آتاه من ذلك. فما منعه إلا 
لیعطیه ولا ابتلاه إلا لیعافیه ولا امتحنه الا لیصافیه ولا 
آماته إلا ليحييه» ولا آخرجه إلى هذه الدار إلا لیتآهب منها 
للقدوم عليه» ولیسلك الطریق الموصلة إليه فهو ای جع 
ایل الماد لته من له کل بسک از او شترا ۷6 
كى اون لا كُمع». وال المستعان)" . 


بو ټ د 


.1۲ سورة الفرقان: الاية‎ )١( 
زفق الفوائد لابن القيم» ص۰11‎ 


تحيز إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك 


تحيزإلى الله ورسوله ولوكنت وحدك 


على الطريق يحدوك ابن القيم كل 

(إذا كان الله ورسوله فى عا 0 أن تكون فى 
الجا ا ره فإن ذلك مهي الم الا اجا هذا 
أصلها ومنه اشتقاقهاء فإن المشاقة: أن يكون في شق» ومن 
يخالفه في شق. والمحادة: أن يكون في حد وهو في حدء 
ولا تستسهل هذا فان مبادئه تجر إلى غایته. وقليله یدعو إلى 
کثیره. وکن في الجانب الذي فيه الله ورسوله» وان كان الناس 
كلهم في الجانب الآخرء فان لذلك عواقب هي أحمد العواقب 
وأفضلهاء ولیس للعبد آنفع من ذلك في دنیاه قبل آخرته. 
وأکثر الخلق نما یکونون فى الجانب الاخر» ولا سیما إذا 
قویت الرغبة والرهبة. فهناك لا تکاد تجد احداً ني الجانب 
یه ر ا و تا ی 
الاتار. ل ۱ 

وربما نسبوه إلى الجنون؛ وذلك من مواريتك آعداء 
الرسل» فانهم نسبوهم إلى الجنون لما کانوا في شق وجانب» 
والناس في شق وجانب آخر. ولکن من وطن نفسه نقسه على ذلك» 
فانه یحتاج إلى علم راسخ و يما اء به الرضول ۸ بكرن شا له 
لا ریب عنده فیه» والی صبر تام على معاداة من عاداه. ولومة 


تحيز إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك CD‏ 


من لامهء ولا يتم له ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار 
الاخرة» بحيث تكون الآخرة أحب إليه من الدنياء وآثر عنده 
منهاء ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وليس شيء 
أصعب على الإنسان من ذلك فى بادئ الأمرء فإن نفسه 
وهواه» وطبعه وشيطانه» وإخوانه ومعاشريه» من ذلك الجانب 
يدعونه إلى العاجل» فإذا خالفهم تصدوا لحربه» فان صبر 
وثبت جاءه العون من الله» وصار ذلك الصعب سهلاًء وذلك 
الألم لذة» فان الرب شکور فلا بد أن يذيقه لذة تحيزه إلى الله 
وإلى رسوله» ويريه كرامة ذلكث» فيشتد به سروره وغبطته» 
بت ی ور ورور وی من كان 
محارياً له على ذلك بين هائب لهء ومسالم له ومساعد 
وتارك» ويقوى جنده. ويضعف جند العدو. 

رلا فصعي ماله الان و الشف إلى الله ور مر »رن 
كنت وحدكء فان الله معك» وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك 
وإنما امتحن يقينك وصبرك. وأعظم الأعوان لك على هذاء بعد 
عون الله؛ التجرد من الطمع والفزع» فمتى تجردت منهماء هان 
عليك التحيز إلى الله ورسوله. وكنت دائما في الجانب الذي 
فيه الله ورسوله» ومتى قام الطمع والفزع. فلا تطمع في هذا 
الأمرء ولا تحدث نفسك به. فان قلت : فيأي شیء أستعين على 
التجرد من الطمع والفزع؟ قلت: بالتوحید والتوکل والثقة با 
وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسیئات الا 
هرن :وان الأمر كله ليس لأحد مع الله شيء) 

نا ين اھ الا خر ايد باصا بت على مر 


)۱( الفوائد لابن القيم» ص۱۳۰ - ۱۳۱ 


1۳3 تحيز إلى اللّه ورسوله ولو كنت وحدك 


مسق . «ما أخطاك لم يكن ليصيبك» وما آصابك لم يكن 
لیخطئك»"۳*. «لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء؛ لم 
ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك» وان اجتمعوا على أن 
يضروك بشي ء ؛ لم يضروك إلا بشيء قل كتبه الله عليك ؛ رفعت 
الأقلام وجفت الصحف"". 


فليكن حالك على الطريق؛ إلهي : 
اليك ولا لا تشد الرکائب ‏ < زمعك والا فالمزمل خائب 
وفيك والا فالکلام مضيّعم وعنك والا فالسحدث كاذب 


أخيراً خذها من ابن القیم : 

(إذا استغنی الناس بالدنیا؛ فاستغن أنت با ولذا 
فرحوا بالدنیا؛ فافرح أنت با وإذا آنسوا بأحبابهم؛ فاجعل 
آنسك با وإذا تعرفوا إلى ملوکهم وكبرائهم» وتقربوا إليهم 
لینالوا بهم العزة والرفعة؛ فتعرف آنت إلى الله» وتودد إليه تنل 
بذلك غاية العز والرفعة. قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا 
سمع بالجنة والنار؛ تأتي عليه ساعة: لا يطيع الله فیها بذکر أو 
صلاةء أو قراءة أو إحسان. فقال له رجل: إنى آکثر البکاء. 
فقال: إنك أن تضحك وأنت مقر بخطيئتك› کو 
وانت مدل بيلك وإن:المدل لا يصضعد .مله قوق راسه. 
فقال: أوصني. فقال: دع الدنيا لأهلهاء كما تركوا هم الآخرة 
لأهلهاء وكن في الدنيا كالنحلة: إن أكلت أكلت طيباً؛ وإن 


)۱ سورة هود: الآية ۱۳ 
)۲( رواه آحمد بسند صحیح. 
(۳( رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 


تحيز إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك © 
أطعمت أطعمت طا ؛ وان سقطت على شيء؛ لم تكسرهء ولم 
تخدشه)؟. 


چ أخرى من القيم له 0 يقول : 

خيراً ل 1 

وكمالك. فانتفاعك به فى الحقيقة؛ مثل انتفاعه بك أو أكثر. 
وأضرّ الناس عليك: من مکن نفسه منك» حتى تعصي الله 

فيه» فإنه عون لك على مضرتك ونقصك”"' . 

رب تقبّلعملي ولات ها لین 

أصلحأموري كلها قبل‌حصلولالاجل 


پ مه ف 


() الفوائد لابين القيم . 
)۲( القوائد لابن القیم . 


هذا مجمل ما أردت قولهء وأرجو الله ألا أكون ممن 
تخدعه الشمس بطول ظله؛ آو تغره ال بکثره وقله ان هی 
إلا إشارات من إشارات: بعضها متمنى فات وبعضها لا 17 
في بطون المؤلفات. لم آت فيها على آخر الارادة» ولا آزعم 
أني أوفيت على الغاية في الإفادة. 


قد قلت بمقدار ما اجتهدت» وما شهدت إلا بما علمت» 
ومن جعل أنفه في قفاه: فالسوأة أن يفتح فاه. 

علی آنني كنت قد عجزت» ووعدت بالكلام أكثر فما 
آنجزت. لکن لا ضير أن أصف النجم في سراه. وان لم 
آستقر في ذراه. 

إن هي الا لبنة على الطریق. وأرجو أن تکون بقدر 
الیاقوت والعقیق» وما آراني بعد قد شفیت غلة النفس؛ فانها 
تنظر إلى کثیر وکثیر . 

وأنا' أشد قفا إلى عون من اه وتيت وتوفيق: 
أسأل الله أن يجعل هذه الاشارات من الباقيات الصالحات» 
ويصلح السريرة ويحسن الطوية. 

ويا أيها القارئ: (ما وجدت فيه من صواب وحقء 
فاقبله ولا تلتفت إلى قائله» بل انظر إلى ما قال» لا إلى من 


خانمة 1۳ 
قال... وما وجدت فيه من خطأء فان قائله لم يأل جهد 
الإصابة» ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال. 
والنقص في أصل الطبيعة كامن 

وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوماً جهولاًء ولكن 
من عدت غلطاته ؛ أقرب ال الصواب ممن عدت إضاباتة)” : 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله وسلم وبارك علی خاتم المرسلين محمد» 
وآله أجمعين. 

فرغ منه في يوم الأحد ۱۲۱/۳/۲۳ه - مكة حرسها الله. 


علي بن عبد الخالق القرني 


(۱) انظر خاتمة مدارج السالكين لابن القيم. 


سورة البقرة 
«وتزودوا فان خير الزاد التقوى. . . 4 
«وعسی أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» 
(خذوا ما آتيناكم بقوة. 4۰۰ 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله. . .4 
«إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. . . » 

سورة آل عمران 
#وجنة عرضها السماوات والارض. .۰ » 
ومن يرد ثواب الدنیا نؤته منها ۰۰۰ 
«فإذا عزمت فتوکل على الله. . .4 
«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم ال 
«ولو كنت فظاً غليظ القلب. 6۰.۰ 
«واعتصموا بحبل الله جميعاً. . . 4 

سورة النساء 
ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله. . .4 
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. . .4 

سورة الماندة 
«وتعاونوا على البر والتقوى. . .4 
ولا یجرمنکم شتتان قوم . . . 4 

سورة الأنعام 
«وما من دابة في الارض ولا طاثر يطير. . .4 


۳۸ 


۱۳۸ 


«أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ۰.۰ 
«فتطع دابر القوم الذين ظلموا. ۰.۰ 
«وإذا قلتم فاعدلوا» 

سورة الأعراف 
#سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. . .4 

سورة التوبة 
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» 
«فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» 

سورة هود 

من كان يريد الحياة الدنيا وزینتها ۰۰۰ 
«وكلما مر عليه ملأ من قومه. . .4 
لما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها . . . 4 

سورة يوسف 
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. . . » 

سورة إبراهيم 
«تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. . . © 
«لئن شكرتم لأزيدنكم. ٩.۰‏ 


سورة الحجر 
«واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ۰۰ 

سورة النحل 
وما بكم من نعمة فمن الله » 

سورة الإسراء 


#ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. . . » 
#من كان يريد العاجلة عجلنا له. . . > 
«وقل جاء الحق وزهق الباطل. . . » 

سورة الكهف 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . .)¢ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم» 
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۱۳ 
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4 


الآبة 77 

#فمن كان يرجو لقاء ربه. . . » ۱۷۰ 

«وربك الغفور ذو الرحمة...» 31 
سورة مريم 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم» 2 45 

#يا يحيى خذ الکتاب بقوة. . .4 ۱۲ 
سورة طه 

#واجعل لي وزيراً من أهلي. ۳٩ - ٩ ٩.۰‏ 

اذهب أنت وأخوك بآياتي» ۲ 

#قد أوتيت ولك يا ری o‏ 

#وعجلت إليك رب لترضی . . . » ۸ 
سورة الانبیاء 

#إنهم کانوا یسارعون في الخيرات» 7 
سورة النور 

«فلیحذر الذين يخالفون عن أمره» 1۳ 

«إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ال ۳۷ 

في بيوت أذن الله أن ترفع. 4.۰ م 

«#لیستخلفنهم في الأرض...4 00 
سورة الفرقان 

ليا ویلتی ليتي لم أتخذ فلاناً خليلاً. . .4 ۲۸ 

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 6۰۰۰ ۲۳ 

«وهو الذي جعل الليل والنهار. 6.۰ 3 
سورة الشعراء 

«أن یغفر لي خطيئتي یوم الدین .4.۰ ۸۲ 
سورة القتصص 

#قال سنشد عضدك بأخيك. . . » ۳۵ 

ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدی من ال 0۰ 


«ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض) ۵ - ٩‏ 


۳۷ 


34 


سورة العنكبوت 
#وما يعقلها إلا العالمون. . .4 
«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. . .4 
سورة الروم 
#فاصير إن وعد الله حق. . . # 
لله الأمر من قبل ومن بعد. ۰۰ 


سورة السجدة 
«#وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. . .4 

سورة الأحزاب 
«إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. . . 4 

سورة فاطر 
وما كان الله ليعجزه من شيء. . . 4 

سورة الصافات 
«إنهم لهم المنصورون. ۰.۰ 

سورة الزمر 


#فاعبد الله مخلصاً له الدين. . .4 
#قل هل يستوي الذين يعلمون. ٩.۰‏ 

سورة غافر 
«وما يتذكر إلا من ینیب 

سورة فصلت 
ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله. . . » 
#وما يلقاها إلا الذين صبروا. . . # 

سورة الشورى 
#من كان يريد حرث الآخرة نزد له. . .4 
«فمن عفا وأصلح فأجره على الله. . . # 
فما أرسلناك عليهم حفیظاً. . .4 
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لاه 
سورة الجائية 
#ولکن آکثر الناس لا یعلمون. . .4 
سورة الحجرات 
«إن آکرمکم عند الله أتقاكم. . .4 
سورة الحشر 
«وما آتاکم الرسول فخذوه. .4 
سورة الجمعة 
#مثل الذين حملوا التوراة. . .4 
سورة الملك 
سورة القلم 
«وأملي لهم إن كيدي متين. . .4 
سورة المزمل 
واصبر على ما يقولون واهجرهم. .4۰ 
سورة النازعات 
«وأما من خاف مقام ربه. . .4 
سورة الشرح 
«إفإذا فرغت فانصب» 
سورة البينة 
«وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصین . . .4 
سورة المسد 


تبت يدا أبي لهب وتب» 
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00 
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۳۷ 


فهرس اطراف الاحادیث 1 


۱ فهرس أطراف الاحادیث ] 


طرف الحدیث الصفحة 
ترکت فیکم شیئین لن تضلوا 

بعدهما 000000 ۰ EE‏ 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من 

أبى ال VE r oie‏ 
الراکب شیطان سا نی NE‏ 
لا تصاحب إلا مؤمنا a‏ 
إذا خرج ثلاثة في سفر ی ۲۲ 
إنما الأعمال بالنيات e‏ ل 
يوشك أن يكون خير مال 0 
لا يأتي عليكم زمان مخ د 19 
يا حنظلة ساعة وساعة شي يي EO‏ 
وما يزال عبدي يتقرب إلي 5 
إذا أحب الله العبد نادى ` ..... o‏ 
إذا مرض العبد أوسافر ل ۵۳۰ 
أحب الأعمال إلى الله ا O‏ 
ما حق امرئ مسلم اا لا ۵2 
الدنيا ملعونة VE GS‏ 
سبق المفردون هر ۰ ۱۷ 


لینتهین أقوام یفتخرون 
اغفر لي جدي وهزلي 
ما تواضع أحداً لله إلا رفعه 
له تزال طائفة من أمتي 
انطلقوا حتى تأتوا 


آوجب طلحة 


ما أخطأك لم يكن ليصيبك . 


لو اجتمعت الأمة على أن 


.ا و و م و و و و 


CÊ‏ فهرس الأبيات 


الييت 


(1) 
وينطق بالهوی من قد تباکی 
وآخرون ببطن الارض أحياء 
وبه لو دری یک ون البلاء 
بساهرلونهوبين حذاء 
ازداد من خير تواضع وانحنی 
فلرب مغلوب هوى ثم ارتقی 
اني رآیت المز صمب المرتقی 
(ب) 
عن أفقه ظلمات اللیل والسحب 
فلا تترك التقوی اتکالاً على النسب 
وقد وضع الشرك النسيب آبا لهب 
ورب کشیر الدمع غير کشیب 
فكل الذي یلقاه فیها محبب 
هذي المکارم لاما قالت الکتب 
تعثرت خلفها الاشمار والخطب 
فالتواني وسيلةللتباب 
نهضت بینهم جیوش الخراب 
جودا ویبعث للبعيد سحائبا 
آلا مل ملب [لا هل مسجیب 
وکم أسدأرواحهين كلاب 
إنما الأحلام في حال الغضب 
ولم ینهها تاقت إلى كل مطلب 


الصفحة 


ات 

فللحزم يعزى لا إلى الجهل ینسب 
ولم آر دون ذکر ال بابا 
فاحکم هنالك آن العقل قد ذهبا 
یکی الم اناور دان 
غروراً وينسى بأسه حين يغضب 
صريمته إن أن أو بصبص الكلب 
وترى عيون في الظلام وترقب 
ويتيه ذو العقل السديد ويسلب 
وليل أقاسيه بطیء الکواکب 
وأزهى اذا ما مین رات 
جذ السنام له وجذ ب 
ما استشعر العجب شبان ولا شيب 


وهو ببضع من الآفات مضروب 


والعين مرمصة والثغر ملعوب 
أقصر فانك مأكول ومشروب 
ويجمعنافي الله دين ومذهب 
ويحصر دون خطبتي الخطيب 
ومنك وإلا فالمؤمل خائب 
وعنك وإلافالمحدث كاذب 
(ت) 
وفى سبيل الله مالقيت 
فا عياض المبوت فن صليت 
إنتفعلي فعلهماهديت 


وإن تاشت قفو ميث 


فإنأطمعت تاقت وإلاتسلت 
فذاكالعظمحىٌّرهموميت 
لتذکر في السماء |ذا ذکرتا 
وفي کثیر القول بعض المقت 
مزيدمن الصحوواليقظة 
ولكنماالقلب كالفحمة 
بحارمنالزيف والظلمة 
أنا المسيكين في مجموع حالاتي 
والخيرإنيأتنامن عندهيأتي 
ولا عن النفس لي دفع المضرات 
کماالغنی أبداً وصف له ذاتی 
رکا دت انی 
(ث) 
وتردذكرانالعقولإناثاً 
2( 
ويهلكغماً وسط ما هو ناسج 
فاذا شفت حياء فالرجا 
ان هي اشتدت فأمل فرجا 


)0 
آو بطل ذاق الردی فاستراح 
فلکم وردت الماء غير قراح 
وبعض الناس من سبخ ملاح 
أو من یعوم بمسبح التمساح 
فجراح تغدووتأتي جراح 

(د) 
ببيع الشعرفي سوق الكساد 
وسادوا وجادوا وهم في المهود 
أكب على اللذات عض على اليد 
فان فسادالرأيأنتترددا 
فان فسادالعزمأنيتقيدا 
وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 


110 
۱۱۹ 


۱۲ 
1 
۳۰ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 


بحربة تنفذ الأحشاء والکبدا 
یا آرشد اله من غاز وقد رشدا 
ولیس عليه آن تتم المقاصد 
فلعل فی طياتهمايسعد 
في الخافقین لما آضاء الفرقد 
وکل‌یوم في سلاحي صيد 
والحر ينكره والفیل والاسد 
إل اللات عير ال والوقة 
وذا یشم فماياوي له اخد 
فبادر بإحسان وأنت حمید 
لعلغدداًيأتيوأنت فقيد 
مضر كوضع السيف في موضع الندى 
فأحسن الزرع يحسن حين يحتصد 
لم يبك ميت ولم یفرح بمولود 
ما یصلح الملح إذا الملح فسد 
يجددفىالنفس مابددا 
رف ا ها 
الف سا لتقي اة 
ولا جمري كمين في الرماد 
دون الاسی بحرارةلم تبرد 
في يومهشرفايطالبهغدا 
جئت النجوم صعدت فوق الفرقد 
هيهات ليس الحر كالمستعبد 
أين القوي من الضعيف القعدد 
إن لم أفقهم في العلا والسؤدد 
إذا هولميؤنس برمح مسدد 
(ر) 
علي ولا آني تحنیت من كبر 
لاعلمها أن المقیم على سفر 
وآونةعلى قتدالبعير 
أفرستحتك آم حمار 
أين العزائم تمضي ما بها خور 


۱۱ 
1١ 


البيت 


لا يقرب الورد حتى يعرف الصدرا 
يعش أبدالدهربينالحفر 
بك خيرلك من بحردرر 
مابداللشمس أونورالقمر 
أويستساغ‌النمير 
والأمرأمرخ طير 
ولنيتقدم من آراد تأخرا 
فليس سواها ناصح ومشیر 
على صلیب الصخر قد آثرا 
ولیس ینبغ لا کل صبار 
إلى أن ی خلم اللیل النهار 
فيه کلب عاديا ان زأرا 
و الاو زا سیر 
فأعددلهاهمةأكبرا 
وقضى العمر وأقصی السفرا 
متطلب في الماء جذوة نار 
كلمةالعدلولمتدكر 
فكيف بالملح إن حلت به الغير 
وداؤك فيك ولات صر 
وليس لدى الشوك غير الابر 
ومن العجائب أن مثل لسانه لم يبتر 
وإن ينل شبعاً ينبحك من أشر 
إذا أنت انقضيت فلا تحوري 
معطفةعلى ربع کسیر 
أسيرأوبمنزلةالأسير 
كأنسماءهابيدي مدير 
وقدأنقذت من شيء كبير 
وليسيرجمإلامابهثمر 
إذا كان عضباً حيث آنفذته برى 
فكم من حسام في غلاف مكسرا 
ستةاعشارمنتراهمبقر 
فلميستغن بالعظمالبعير 
ويحيسه على الخسف الجرير 


البيت 


فلاغيرلديه ولانكير 
من مخازيها وتبکي الب‌شرا 
إن الکریم |ذا أخفيته ظهرا 
وأينالشعلبانمنالهزير 
ولاأكبرالبأساءحينتغير 
فأفعالهاللائي سررن كثير 
(س) 
ما طول صمتي من عي ولا خرس 
أم آنشر الدر بين العمي في الغلس 
على الحمار وخلی صهوة الفرس 
فلا خير فیمن صدرته المجالس 
أصلاً وی في قرار المجد مغروسا 
لممالم الصلبان نکس 
تسعى من البیت المقدس 
وأناعلی شرفي أنجس 
(ص) 
حکم الصواب إذا آتی من ناقص 
ماحط قیمته هوان الغائص 
)€( 
أنا بطاء وفي إبطائنا سرع 
وليس كل ذوات المخلب السبع 
فيهإصابة:إخلاص معا 
لکنه بسکون الباء موضوع 
يداوي رأس من یشکو الصداعا 
والفضل فضل والربیع ربیع 
وبنوا من الحسنات خیر قلاع 
كما قال حين شکی الضفدع 
وفي الصمت حتفي فما أصنع 
ولكنه في الشمس والبدر آشنع 
ولکنه في القلب أسودأسفع 
ويضرب في ذات الإله فيوجع 


۱۷ 
11٤ 
11۷ 
11۸ 
۳۳ 


۷۸ 
۷۸ 
۷۹ 
1۰۲ 
۱۷ 
١1 
۱۱ 
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۹۲ 
1۱۲ 


البيت الصفحة 
وهل شمس تكون بلا شعاع ١١١‏ 
على الخلقة الأولى لما كان يقطع ١١8‏ 
جاءت محاسنه بألف شفيع ۱۳۳ 


(ف) 
فانك يا خالقي مسعفي ‏ 1۸ 
ولاأنابالشاردالمسرف 4۸ 

(ق) 
هل ترى صدع زجاج یرتتق ۱۷ 
انما الا حمق كالثوب الخلق ۱۷ 
زعزعته الریح یوما فانخرق ۱۷ 
شاء تند عن القطیمع وتمرق ۱۸ 
تا إلى الوا ۱۸۰ 
أو عاش عاش بلا خلْق ولاخلق ۱۸ 
لا تستقر علی حال من القلق 1٩‏ 
رمح الناس وان جاع نهق ۷۷ 
فلقد حملت بضاعءة لا تنفق ۷۷ 
ممایشق على الآذان والحدق ‏ ۸۸ 
بزيادةومهلل ومصفق ۸۸ 


إذا لم يكن في فعله والخلائق  ٩۲‏ 
ونداك فیاح ومجدك سایق ۱۹1 
معروفهاالرواد ان لم تبرق ٠١8‏ 
عودي علی رغم الحوادث مورق ۱۱۸ 


(ك) 
إنما الناس جميعاً كلهم أبناء جنسك ‏ 38 
فلهم نفس كنة ال ولهم حس ك اد ۸ 
كماقدضاعأمسك ۷۹ 
(ل) 
مخاطبة الرجال ذوي العقول 1 
فقدأضحواأقلمنالقليل ٩‏ 


آساس دينك فابن الدین مکتملا 
من القواعد واستکملتها عملا 
ولا بناء لمن لم یرس ما حملا 
بعض الأماني وانتهز واعقل 
دون خزي آو نفاق آو خطل 
هويجزي وحدهعزوجل 
وابتغ الأخرى وأخلص في العمل 
وليس يعمل إلا في يدي بطل 
قرب السبیل وماإليهوصول 
والماء فوق ظطهورهامحمول 
واحذر الهفوة فالخطب جلل 
إن هفا آصبح في الناس مشل 
فهی عند ال والناس جبل 
ا بدا نیه فسساد وخلل 
علوماً لیس یدرکهن سهل 
ولکن الرضابالجهل سهل 
فیهاولا کل الرجال فحولا 
مازا في ید آهله مسلولا 
والرزق لن یبعث إلى متواکل 
وان قالوا فأکرسهم مقالا 
ولوعاً بالصفغاثر واشتغالا 
ريما الأجسام صحت بالهزال 
من البناء رصيئاً واحذر العجلا 
وذي آناء أصاب الرشد والأملا 
فكل محب للحيةذليل 
لمن لم يكن في زیهم رجل 
لو مات زندي ما بکته الأنامل 
هكذاهك ذا والا فلا لا 
ما الحكم ما السلطان ان لم یعدل 
آفعالهم في موکب متمثل 
في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 
فوق العباب آری البناء مهيلا 
حصا: على عوراته لدلیل 


ووجدت شجعان العقول قليلا 
أن مات من شمه الزبال والجعل 
فأنت آولی بذا مني على خجل 
إلى بعض ما فيه عليك مقال 
له حليةء من نفسه وهو عاطل 
فما السیف إلا غمده والحمائل 
مشل الواقف في رأس الجبل 
ما أکذب الاحلام والتأویلا 
والماءيأسن إن آقام طویلا 
في سبیل الله بين الجحفل 
وعلی ال لوغ الامسل 
)م( 
ولاخيرفي الساعدالأجذم 
وحيّ على عيش بها ليس يسأم 
إذا لم يكن فوق الكرام کرام 
ألا فاجعلنه ماضياً بالجوازم 
بالنوم في الفرش الوثيرة تغرم 
والصمت كهفك والظلام مخيم 
أمسى على ماء التخاذل يهرم 
عقل يفكر في الامور فيحسم 
غلمي دليلي والغزیمه سلم 
إنالعقيدةقوةلاتهزم 
عنارواهاالآخرون وترجموا 
بطحاء مكة والحطيم وزمزم 


۱۱۸ 
۱۱۸ 
۱۱۸ 


وأنت |ذا استیقظت أيضا فنائم 
م د 25 
وفرسانالقهمم 
فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام 
ولاولائي ولا ديني ولا كرمي 
والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم 
ولم ترتقي الا الی العز سلما 
لقد طاب منها اللون والریح والطعم 


إذا كنت تبنیه وغيركيهدم 


وأنشر منظوماً لراعبة النعم 
فلست مضيعاً بينهم غرر الكلم 
وأدركت أهلا للعلوم وللحكم 
والا فمخزون لدي ومكتتمم 
ومن منع المستوجبين فقد ظلم 
كما الجهل جهل عند أهل العلم 
كلا طرفي قصدالأمور ذمیم 
نظرت بغير عيونهن الهام 
ی و ا 
ا اه 

SE 
متواضع في الحي وهو مكرم‎ 
يحيي القلوب ويحيي ميت الهمم‎ 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم‎ 
ولا يدانيهم قوم وان کرموا‎ 
فارکب البرق ولا ترض الغماما‎ 


فهرس الأبيات 


الصفحة 


البيت 


(ن) 
السعادة والهدی يا ذلة الحيران 
كتسابق الفرسان يوم رهان 
مع شکله یا خيبة الکسلان 
ال ی لا ب خارف الهلیان 
فالعلم تحت تلبتر القرآن 
الاعمال بل بحقائق الایمان 
لکن بأحسنه‌مع الایمان 
تیا وائب‌اتابلا روغان 
فإنهردبغيرمين 
بلغت من العلیاء کل مكان 
فى الألف الا واحد لا اننان 
بل آنت غالية على الکسلان 
فلقد عرضت بأیسر الائمان 
فالمهر قبل الموت ذو (مکان 
حجبت بکل مکاره الانسان 
وتعطلت دار الجزاء الثانی 
لیصد عنها المبطل المتواني 
رب العلا بمشیشهء الرحمن 
راحاته‌ یوم المعاد الشاني 
والاعمال والطاعات والشکران 
ویصیر حقاً عابد الرحهن 
خرجت عليك کسرت کسر مهان 
وأضحى بلا قلب فليس بانسان 
فمنيقومبهإذن 
والنحل يجني رحيق الزهر أعوانا 
ویمنم نفس ي أن تخادع ديني 
ذل الحياة وطعم الموت سيان 
يبغي نزالالدارعين 
والذكر أنسي ومن والاه إخواني 
وكي یری حسناً ما ليس بالحسن 
ولو ظفروا بي ساعة قتلوني 
طفي الحریق بموقد النیران 


الصفحة 


۷۲ 


البیت 


حل ف آئوابه فاد خوون 
فهمالکل الشر جامعتان 
الخيرإذفي قلبه یلجان 
تت إليك وفود کل تهاني 
وکم لان لذي جهل فلانا 
ویجعل عاتقیه لهم حصانا 
صبي والموفق من آلانا 
يعف الاهل یفمرهم حنانا 
ویخدمهم فکم وضع الجفانا 
وکم من شأنه ملا الجفانا 
لمن خدم الرعیهء آو آعانا 
وأخرى والشقي من استهانا 
وجدنافیه آقصی مبتغانا 
وقدرتناشمائل مصطفانا 
يشتدبأس الرسح حین يلين 
وابن آبی أبن من اين 
(ه) 
صوافق الشرع الذي ارتضاه 
عز المعيشة دون أن یشقی لها 
لباناً له قد دز من ندي وحیه 
ولا یتعدی طور آبناء جنسه 
طيبةوباردشرابها 
كافرةبعيدةأنسابها 
علىإذا لاقيتهاضرابها 
من الناس إلا حازم الرأي كامله 
وغاية المستعجلين فوته 
والحق يغلبهاعلى شهواتها 
وذاك لکشرة الاخلاط فيه 
إذاامتديتإلىعيونه 
يعين باللب على درسه 


البيت الصفحة 
تم‌له‌ماآراده‌مسدمه ۷۸ 
کمنزلة السفیه من الفقیه ۷۹ 
وهمذا فیه آزهد منه‌فیه ۷٩‏ 
مایبلغ الجاهل من‌نفسه كم 
إذا كان تالنفس فىهاويه  ٩۳‏ 
فخار الذي يبغي الفخاربنفسه 45 
سمةتلوحعلوىجبيته ۹۵ 
فإماتنفيهوإماتعده 40 
وواد غدا ملآن تسب ل‌آوانه 458 
أبدالدهرضجيعه ٠١‏ 
وأخوهورضيعه ٠١١‏ 
إلى الحش بصغر فيطيعه ٠١‏ 
فذهبت آنت فقدته‌بزمامه ٠١5‏ 
ومن یحاول للفاروق تشبیها ٠١١‏ 
بعد آبی بکر اخلاق تحاکیها ٠١5‏ 
تجلولحاضرهامرآةماضيها ٠١5‏ 
فذهبتأنت برأسهوستامه 65 
إياكوالنتفخةالعاتيه ٠١‏ 
تقومورجلاك في عافيه ٠١‏ 


البيت الصفحة 
(ي) 
فاسمع دعائيّ وارحم ضعف أحوالي ۸ 
وكن كفيلي فأنت الكافل الكالي ‏ ۸ 
وکم هذا التمادي في التمادي ۱۲ 
لا ولا ذو الذکاء مشل‌الغبی ۳۱ 
وأضحكت الانام وأنت تيکي ۳۳ 
لکن سید قومه المتغفابي ا 
هل يطلب الثوب ممن جسمه عاري ۷۱ 
يانفسرقىيامروءةنادي ‏ ۸۲ 
ولکن عین السخط تبدي المساوبا ۸۱ 
يخال سکوت اللیث وهناً فيعتدي ‏ ۸۸ 
وشرالطبل آکشرهادویا ۸۸ 
وذو اللب الرجیحیراه‌غیا ۸۸ 
جرى في هذهالدنياأبيا A^‏ 
فلقد رجى أن يرتجي من عوسج رطباً جنياً 4١‏ 
کمارد النکاح بلاولي  ٩۲‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة لووك واه يوا تارودو العام ا مه شاه لها لاملل الوح راع وتورها وا وى 3 الو O,‏ 
المقیم على سفر ما مه و اه بر با سس A‏ 
مسافرون واه و امت ی VE Eee‏ 
ما لا بد منه/ مرکبه - دلیله اام هی هه ی تک لظ مط ا NEE‏ 
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وسيلة تثبيت واتزان ea N‏ ای aol‏ ۲۸۰ 
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